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 إدارة الأزمات من منظور نظري     :الموضوع المقترح 

 الملخص:     
ا، وبتعدد لا يخلو عالمنا المعاصر من المخاطر والأزمات بمختلف أشكالها وأنواعه        

ك تعمد ، لذلمسبباتها ومقتضيات الظروف ومؤثرات البيئة المحيطة سواء الداخلية أم الخارجية

دارة الحكومية وغير الحكومية، والمؤسسات الخاصة والعامة على دراسة علم إالمنظمات 

دوثها حقبل  الأزمات والعمل به لمواجهة الصعاب بل والتنبؤ بالمخاطر المستقبلية ومجابهتها
وث حتى تضمن السلامة والاستمرار في استقرار. تتعرض أحسن المنظمات والدول إلى حد

ثمر وتست لأساس هو حسن إدارة تلك الأزمات لما تظهر الأفكارالأزمات في إداراتها، لكن ا

 فالأزمات تولد الهمم كما قال المصلح "جمال الدين الأفغاني".
 ة:ر الآتيلمحاوتهتم الدراسة بالبحث في كــٌـــنه إدارة الأزمات من زوايا متعددة، تأتي في ا

 

 أصل ومفهوم إدارة الأزمات. -

 مفهوم الإدارة بالأزمات  -
 ات وأساليب التعامل مع الأزمات.خطو -

 صناعة قرار الأزمة  -

 عمليتا التعبئة والمشاركة الشعبية في معالجة الأزمة. -
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 المحور الأول: أصل ومفهوم إدارة الأزمات
  -إنّ التاريخ الإنساني عبر أزمنتهه المختلفهة لهم يعهرف وجهود سهلام أو أمهن دالهم وشهامل.  وكهان الصهرا       

بين الخير والشر، وبين السلم و الحرب. ومن هنا بهرزت النزاعهات الإنسهانية المختلفهة فهالحروب عهادة مها  –ولا يزال 

فهي كتابهه « يتوديهوس»تعبر عن حدوث منعطفات حاسمة في المسار العام للإنسان، كما يذهب إليه المهؤر  الفيلسهوف 

 .  (1)«البيلونيزحرب »

زاعات في هذا الكوكب الأرضي، بل امتد الأمر إلى أمهور أخهر  ولم يتوقف الأمر على أزمات الحروب والن 

تمس بحيهاة الإنسهان وكرامتهه وأمنهه، وكهان علهى الإنسهان أن يجهد حلهولا للمواقهف الطارلهة والأحهداث الحرجهة. فمهثلا 

عليههه السههلام وملههك مصههر « يوسههف»القههر ن الكههريم يههذكر  لنهها قصصهها عههن إدارة الأزمههات مههن أبرزههها، قصههة سههيدنا 

ون الذي رأ  رؤية غامضة، والتي فسرها سيدنا يوسف أحسن تفسير مما أهلته إلى سداد الهرأي فهي إدارة الأزمهة فرع

عليه السلام، الهذي باشهر فهي صهنع « نوح»ومن القصص القر نية الأخر ، قصة سيدنا   (2))المجاعة( بأحسن الطرق.

اركبهوا فيهها بسهم الله مجراهها و مرسهاها   : «الى في ذلهكالسفينة قبل الطوفان و طلب ممن  من به بركوبها  قال الله تع

 .  » إن ربي لغفور رحيم

إن حدوث الأزمات واحتوالها ليس بالظاهرة الحديثة كما يتصور البعض وإنما تمتد جذورها للماضهي البعيهد،  

يهادة، وسهيكولوجية لكن لم تكن تعهرف بهادارة الأزمهات وإنمها أطلهه عليهها مسهميات أخهر  كحسهن الإدارة، وبراعهة الق

  (3)إلى أنها هي الأصل في نشأة الدبلوماسية.« تشارلس رووتر»الأزمة والتدخل في الأزمات. بل وردها 

ولا بأس في هذه العجالة أن نسرد بعض الأمثلة من التاريخ الإنسهاني. فمهثلا الإمبراطوريهة الرومانيهة عرفه   

 جهأ الهبعض مهنتعرض  له فهي القهرن الرابهع للمهيلاد، رغهم ذلهك فلقهد لضعفا كبيرا نتيجة سوء الإدارة والانقسام الذي 

فكانهه  تقههوم  حكامههها لأسههلوب التمويههه والحيلههة والأبهههة لتضههليل الههدول الأخههر  بأنههها لازالهه  تتمتههع بقوتههها وقههدرتها،

 لزمن.ابالاستعراضات العسكرية أمام سفراء الدول المختلفة، مما مكنها من البقاء على نفوذها لمدة قرن من 

  ولقد عهرف التهاريخ البشهري أزمهات عديهدة سهواء فهي العصهور الوسهطى، أو سهواء فهي العصهر الحهديث، فمهثلا حله

نعم تهكهن القهارة بأوروبا أزمة حضارية، بعد انطفاء مشعل الحضارة اليونانية الرومانيهة وسهاد التهأخر ثهم الجههل، ولهم ت

« شههرلمان» الههل القههرن التاسههع للمههيلاد. ثههم قيههام إمبراطوريههةبشههيء مههن الهههدوء فههي أواخههر القههرن الثههامن للمههيلاد وأو

« Charlemagne » (742-814 فههي فرنسهها وألمانيهها وشههمالي إيطاليهها، حتههى تعرضهه  لغههارات الشههماليين التههي )

لتههدخل اسههتمرت خههلال القههرنين العاشههر والحههادي عشههر للمههيلاد. وترتههب عنههها الفوضههى والحههروب المسههتمرة، إلا أن ا

Napoléon Bonaparte (1769-1821 ،)« نهابليون بونهابرت»الأزمهة أصهبح ضهروريا مهع سهيطرة لمواجهة هذه 

ل كهلا مهن م، وقهد اسهتعم1815م إلهى 1804وتمكنه من احتلال عهددا مهن الهدول الأوروبيهة مها بهين الفتهرة الممتهدة مهن 

( وزيههر 1769-1822)  Castlereagh« كاسههتلرية»( مستشههار النمسهها و1773-1859) Metternish« متههرنيخ»

دارة الأزمههة لا جههدو  منههها. إن إ« نههابليون»خارجيههة إنجلتههرا القههوة، بعههد أن أدركهها أن المسههاومات أو التنههازلات مههع 

نفهي إلهى م، أمهام جهيا الحلفهاء، و18/06/1815فهي معركهة واترلهو « نهابليون»باستعمال سلاح القوة، نجح  بانهزام 

رة حاولهة لإدانتج عن ذلك عقد مؤتمر فينا في  نفهس السهنة، كانه  تلهك مجزيرة القديسة هيلانة في المحيط الأطلسي. و

ء قواعهد أزمة إقليمية من طرف الهدول المنتصهرة علهى الأفكهار الثوريهة، ونجحه  ههذه المحاولهة إلهى حهد مها فهي إرسها

ثهر المهدمر علهى م، قبل أن تنهدلع الحهرب العالميهة الأولهى، ثهم الثانيهة، والتهي كهان لهمها الأ1914م إلى 1815السلم من 

 الإنسانية جمعاء.

أد » ( بفضههل براعتههه ودهالههه الدبلوماسههي فههي إبعههاد 1892 – 1975) F.Franco« فرنسههيكو فرنكههو»نجههح الجنههرال 

« ونسههههتن تشرشههههل»( عهههن الحههههدود الإسهههبانية. كمهههها نجهههح 1889 – 1945) « Adolf Hitler »« ولهههف هتلههههر

W.Churchill (1874-1965من التأمين على قناة ال ) سويس وجبهل طهارق، خهلال الحهرب العالميهة الثانيهة، بعهد أن

م توجهه  لشهمال 1942أمريكا على تعديل خطتهها العسهكرية، فعهوض أن تتوجهه القهوات الأمريكيهة لأوروبها عهام  قنعأ

 .(1)إفريقيا

 (، فهي إبعهاد العهالم عهن حهرب نوويهة1917 – 1963) Kennedy John.f« جون كينيدي»ونجح الرليس الأمريكي 

لنهووي ومها ويهر  الخبهراء أن الخهوف مهن السهلاح ا م.1962شاملة ومدمرة، وهذا أثناء أزمة الصواريخ الكوبية عام  

 ينتج عنه من دمار شكلا الراد  الأهم لمنع حرب عالمية ثالثة.

متههين فههي إطههار الحههرب البههاردة، زاد الاهتمههام بههادارة الأزمههات، تفاديهها للحههروب المههدمرة. حيههث عملهه  القههوتين العظ

الأمريكيهة والسههوفيتية علههى إبعههاد الحههروب الشهاملة فههي دول منههها الصههين، وكوريهها، وكوبها، ومصههر ويعتبههر ذلههك مههن 

                                                        
 . 17، ص1993، مصر : الأهرام الترجمة والنشر، إدارة الأزمات في عالم متغيرعباس رشدي العماري، – (1)
 ، 1987، الجزائر: مكتبة رحاب، 1ج مختصر تفسير الطبري،محمد علي الصابوني وصالح أحمد رضا،  – (2)

 . 401 – 400ص    
 .52 – 51ص  المرجع السابق الذكر،لعماري، عباس رشدي ا – (3)
 .57 – 56، ص المرجع السابق الذكرعباس رشدي العماري،  – (1)



 -4- 

عدة تسميات،تبعا للوظيفة التي تتميز بهها نهذكر منهها، « إدارة الأزمات»مظاهر قوة احتواء الأزمات وهكذا أطله على 

إنهي أحهول دون حهرب Harry Truman (1884-1953« : ) لذلك كان يردد هاري  ترومان« علم توازنات القو »

   (1)«عالمية ثالثة مدمرة ودون الدمار الذي يتأتى به العالم المتحضر.

بعد انهيار الثنالية القطبية وظهور نظام أحادي تهيمن عليه الولايات المتحدة الأمريكية إمبراطورية الطهور الحهالي كمها 

الدراسههات المقارنههة لتزمههات السياسههية، أهميههة كبيههرة فههي حقههل العلههوم  ،اكتسههب Berzensky« برزنسههكي»وصههفها 

ومن خلال تلك الدراسات المقارنة نستشف عدة طرق وأساليب فهي إدارة الأزمهات السياسهية  (2)الاجتماعية والسياسية،

 المختلفة.

بح  شههبه سهكرية التهي أصهففهي مجهال إدارة الأزمهات الدوليههة، لهم يصهبح الأمهر قالمهها علهى تفهادي الحهروب والقههوة الع

لفقيهرة افهي الهدول  منعدمة، إنما أصبح يعتمد على إدارتها من مخاطر المنافسة الاقتصادية وأثرها على التنمية، لا سيما

الأمهور  م. فتصهبح إدارة الأزمهات مهن1990والنامية. ولعل أقرب مثال يجسد هذه النظهرة، أزمهة الخلهيج فهي منتصهف 

رب سهلمية. والهيمنة والقهر الذي تمارسه الدول الكبر  على الدول الصهغر  فهي إطهار حهالهامة جدا لتفادي الفوضى 

اليهة علهى انتصهار الليبر Fukuyama.F« فوكويامها فرنسهيس»وهذا ما ذكر في كتهاب، نهايهة التهاريخ الهذي أكهد فيهه لهـ

 ثانية.الشيوعية من جهة،  ودخول مرحلة نهاية الصراعات والتمهيد للمنافسة السلمية من جهة 

هههذا  وأخيههرا، مهها يمكههن قولههه أن إدارة الأزمههات واحتوالههها أصههبح  ضههرورية لتفههادي الفوضههى وللاسههتقرار. وأصههبح

شهمل مختلهف الحقل العلمي ليس فقط مهن اهتمهام الدراسهات العسهكرية والإسهتراتيجية كمها كهان فهي السهابه، بهل امتهد لي

 .ية خاصة بعد أن تعقدت الأمور أكثر من السابهالمجالات الدولية والاقتصادية، والثقافية و الاجتماع

لحا ، ونعنهي بهها مصهط« Administration »مهن كلمتهين أساسهيتين همها : إدارة « إدارة الأزمهات»يتكون مصهطلح 

الماليهة لتحقيهه و، في حين مدلولها الوظيفي يعني أنها مجموعة الوسالل البشهرية والماديهة « to serve »تقديم الخدمة 

 هدف ما.

البهاحثين  فلقد شا  استخدامها بشكل ملحوظ في أواخر القرن العشرين، وقهد ذههب بعهض « Crisis »أما كلمة الأزمة 

 إلى حد اعتبار بأن عالم الأزمات جزء من الإدارة ذاتها.

 نهها ظهاهرةونشير إلى أن بعض الوقالع والأحداث التي تقع هنا وهناك لا تصل إلى درجة الأزمة، ومع ذلك توصهف بأ

كههـ :  أزمويهة. وربمهها يعهود ذلههك إلهى الخلههط فههي المصهطلحات المرتبطههة  بمصهطلح الأزمههة فههي فكهر العامههة مهن النههاس

 المشكلة، والصرا ، والحدث، والنزا ، والكارثة الخ . . . . 

إن مصطلح الأزمة يعني من حيث المبنى اللغوي ، الشدة  أو الضيه كهأن تكهون فهي انحبهاس المطهر والرخهى والمهال. 

و  (2)، ويشير إلى الاضهطراب وعهدم التهوازن وتوقهف العمهل،(1)والمتأزم هو المتألم لأزمة الزمان وهي الشدة والضيه

. فهي تنطوي على درجة أقل حدة، وتفاقمها سهريع، يشهعر (3)الأزمة  فترة صعبة في حياة المؤسسة، الدولة أو المجتمع

هها موقهف مفهاجب وبالتهالي تصهعب عمليهة اتخهاذ الحلهول سهريعا فيها المجتمع المصهاب بهالعجز والشهلل. إضهافة إلهى أن

لهول الفاجعة واضطراب السلوك، فههي لحظهة حرجهة حاسهمة يصهاب بهها الفهرد ،مشهكلةّ صهعوبة حهادة فهي التصهرف 

وتجعلهه فههي حيههرة بالغهة وغيههر قههادر علههى اتخهاذ قههرار صههحيح ممها تسههبب لههه قصههور فهي المعرفههة واخههتلاط الأسههباب 

 .(1)بالنتالج

حالة المفاجأة والذهول وصعوبة اتخاذ الحلول بصهفة سهريعة، لا نجهدها مهثلا فهي حهالتي الصهرا  والمشهكلة، حيهث  إن

تكون طرق حلها معروفة مسهبقا وتتهوافر لهديها الإمكانيهات الماديهة، فهي حهين لا تتهوافر الإمكانيهات التنظيميهة والماديهة 

 الأزمة بالذي: « د السلام أبو قحفعب».يعرف الأستاذ الدكتور  (2)لمواجهة الأزمات عادة

لا يمكننن توقعنن  أو التفكيننر فينن ن أننوا  مننن أحننداث أو تصننرفات تننؤسر وتهنندد بنننا  النننا   »

 .  (3)«ومنظمات الأعمال أو تلوث البيئة والحياة الطبيعية

                                                        
للنشر  ن: الأهلية، )ترجمة : مالك فضل البديري(، عماالدبلوماسية من الحرب الباردة حتى يومنا هذاهنري كيسنجر،  -  (1)

 .  101، ص 1995والتوزيع، 
 ، بيروت : مركز = مجلة شؤون الأوسط، «الأزمات السياسية الدولية وااقعها ومعالجتها»فؤاد نهرا،  – (2)

 . 9، ص 2001، ربيع  102، العدد 11=  الدراسات الاستراتيجية والبحوث والتوثيق، السنة   
 معهد العلوم  ، دراسة أكاديمية غير منشورة، جامعة الجزائر، «إدارة الأزمات»منصور بن لرنب،  – (1)

 .7، ص 1999السياسية والعلاقات الدولية، قسم العلوم السياسية والعلاقات الدولية،    
 )2( - Bertran Badie et autre, Dictionnaire de la Science Politique et des institutions  politiques, Paris :  

       Armand  Colin, 2000, p. 68. 
 )3( - Henri de Boislandelle, Dictionnaire de Gestion , Paris : Economica , 1998, p. 101. 

  ،1998، الإسكندرية : منشأة المعارف ، سيكولوجية التفاوض وإدارة الأزماتفاروق السيد عثمان ،  -  (1)
 .  108ص     
      وت : مركز دراسات الوحدة، بير2، طالمجتمع والدولة في الوطن العربيسعد الدين إبراهيم وآخرون،  – (2)

 .330، ص 1996العربية ،    
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 في حين يعرفها الأستاذ الدكتور محسن الخضيري : 

أحنند الكيانننات ايداريننة  دولننةن علننى أنهننا موقننة وحالننة يواذههننا متخنن  القننرار فنني »

مؤأسننةن موننروعن أأننرةق تتهحننلأ فيهننا الأحننداثن وتتوننابب معهننا الأأننبا  بالنتننا  ن 

 .ق4 «ويفقد متخ  القرار قدرت  على السيطرة عليهان أوعلى اتجاهاتها المستقبلية

 : و ينطوي مصطلح الأزمة على عدة خصالص تميزها عن بقية المصطلحات الأخر  وهي كما يلي  

 ا مها تجعلهه: فهي حدث غير متوقع حدوثه أبدا. فتبدو علامات الحيهرة علهى الفهرد، غالبه عنصر المفاذأة - أق

 يفقد القدرة على التفكير السليم.

 : وعدم وضوح الرؤية لد  الجميع.   نقص المعلومات والبيانات -)ب(  

نفيذه، فعدم احتهرام الوقه  الهلازم  لتجهاوز : وجود قيود زمنية على عملية اتخاذ القرار و ت ضيلأ الوقت -)ج( 

ه حتهى لا   في اتخهاذالأزمة ،يهدد الكيان المصاب بالانهيار وقد يهدد مصالح الدولــة وأمنها. فعلى متخذ القرار الإسرا

 تنهار الدولة كليا وتفقد هيبتها في المجتمع الدولي.

قمهها وقلهة المعلومهات، تنهتج حالهة مهن القلهه : نظرا لضهيه الوقه  وتسهار  الأحهداث وتفا القللأ وال عر -)د(

والتوتر والحيرة،والاندهاش ،والصهدمة، خاصهة لهد  متخهذ  القهرار. فتصهعب عمليهة اتخهاذ القهرار لخروجهها 

.وههي (1)عن الطرق المعتادة لمواجهة المشكلات، كما أن المخزون المعرفي الموجود يعجز عهن  إيجهاد الحهل

« مايكهل برتشهر»إلا أن الأسهتاذ  (2)لتزمهات الدوليهة.« مصهطفى خشهيم»ر نفس المميزات التي قهدمها الهدكتو

M.Bercher  : يقدم ثلاثة عناصر لتزمات السياسية الدولية، ويعرفها على النحو الآتي 

إن الأزمة تحصل عندما يبلغ التفاعل بين دولتنين حند عهقنة الفصنل أو القطيعنة ومنن »

أو كههما إلى الوعي بتهديد قادم منن الطنر   شأن ه ا التفاعل أن يؤذي بأحد الطرفين

   ق3 «.الآخر ما يرذح احتمال المواذهة العسكرية

 و هكذا فالعناصر الثلاث لتزمات السياسية الدولية تتمثل فيما يلي   : 

 القطيعة بين دولتين أو أكثر . – (1)

 تهديد أحد الدول لتخر . – (2)

 إمكانية اللجوء للقوة والحرب. – (3)

(، فههي وضهع غهامض، وحالهة عهدم تهوازن فهي المجتمهع يكهون Problemكالمونكلة  لحات الأخهر  أما عن المصط

معروف الأطراف والأهداف، تكون هذه الأخيرة شبه مجهولهة أثنهاء الأزمهات لعهدم رغبهة ههذا المجتمهع البقهاء فهي ههذا 

عرفنهاه عهن الأزمهة، إلا أن الوضع وسيسعى للتخلص منه واحتواله بطرق معروفة سهلفا وبامكانيهات متاحهة عكهس مها 

، لذلك نقول أن المشهكلة عهادة ههي مقدمهة لتزمهة، وقهد «أزمة»تطور المشكلة وعدم إيجاد حل لها ممكن أن تؤدي إلى 

. ويشهتركان فهي كهون نتالجهمها غيهر مرغهوب (4)تكون سببا فهي حهدوثها، وههذا دليهل علهى وجهود علاقهة  وثيقهة بينهمها

 فيهما.

مشهكلة ، وDiplomatic.Problems ,، ومشهاكل دبلوماسهية Fiscalالمشهاكل منهها، الماليهة وهناك أنوا   عديدة مهن 

 ، الخ. . .  Minoritiesالأقليات 

وفهة ( : فههو أنهوا ، ممكهن أن يكهون بهين شخصهين، أو دولتهين لأسهباب مختلفهة معرConflictالصنراع  أما مصطلح 

 الماركسههية دة. إلا أن هنههاك الصهرا  الطبقهي فههي الأدبيهاتالأبعهاد والأطهراف والأهههداف. والصهرا  لا يكهون بههال  الحه

 والذي يعني التعارض بين العمال وأرباب العمل  

تقهي مهع ( : يحدث فجأة، وينتهي أمره بمجرد إتمامهه. ونشهير إلهى أن الأزمهة تلAccidentالحادث  في حين مصطلح 

 ة المذكورة  نفا.المصطلحات الماضية الذكر، إلا أنها تتميز عنها بالعناصر الأربع

ي فههقههد تكههون الكارثههة كههالكوارث الطبيعيههة الههزلازل والفيضههانات سههببا   (Catastrophe): الكارسننةوعههن مصههطلح 

 حدوث الأزمات كأزمة السكن و التغذية أو أزمة الاتصالات.  

                                                                                                                                                                                  
 . 104، ص 1999، مصر : الدار الجامعية، ثقافة الخرافات وإدارة الأزماتعبد السلام أبو قحف،  – (3)
دة مي والوحإدارة الأزمات : منهج اقتصادي إداري لحل الأزمات على مستوى الاقتصاد القومحسن أحمد الخضيري، -  (4)

 .53،ص  1990مصر : مكتبة مدبولي ،  قتصاديةالا
 . 110 – 108، ص المرجع السابق الذكرفاروق السيد عثمان،  – (1)
  ، ليبيا : الجامعة    2، طقضايا وأزمات دولية معاصرة، النظرية والتطبيقمصطفى عبد الله خشيم،  – (2)

 .39، ص 1997المفتوحة ،     
 .10، ص الذكر المرجع السابقفؤاد نهرا،  – (3)
 .107، ص المرجع السابق الذكرفاروق السيد عثمان،  – (4)
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قضهايا  وهو الخلاف أو التعارض في الرأي بهين دولتهين حهول: ق Denial/Contestationالنزاع  وكذلك مصطلح 

معينههة، أو هههو نفههي ادعههاءات الطههرف الأخههر. وهنههاك أنههوا  تطلههه علههى النههزا  الههدولي، والنههزا  العنصههري،والنزا  

 .(1)،والنزا  القالم،والنزا  التوسعي، الخ Violent conflict -عنيف-المسلح

ه اسهتعمال ث ذلهك عهن طريهإلهى المسهار التعهاوني، يحهد المسهار التناقضهيوإدارة النزا   أو احتواءه أي تحويلهها مهن 

.أو عههن  (وسههالل ترهيبيههة )كالتهديههد، المحاصههرة،قطع العلاقات،الضههغط الإعلامههي والدبلوماسههي والحههروب الدعاليههة. 

 مها تسهتعمل طريه استعمال الوسالل السلمية التي ترتكز على مفاوضهات، والمسهاعي الحميهدة . . . وفهي الحقيقهة عهادة

 عداد لهما.اناة ،و نز  فتيل الصدام    او لتأجيل استعمال القوة والحرب واستهذه الوسالل كطريقة لتخفيف المع

تصههيب الأزمههات المجتمههع والدولههة وحتههى الإنسههان عنههد تعرضههه لمههرض معههين، فيقههال أصههيب بأزمههة صههحية، وعلههى 

ب. مثلمها الطبيب أن يعالجه وذلك باتخاذ قرار سريع، وسديد في الوق  ذاتهه، لأجهل الحفهاظ علهى صهحة وحيهاة المصها

 زمهة دوليهةيتطلب التعجيل لإصدار قرار عاجل وعملي إذا ما تعرض  مصالح الدولة وأمنها لأزمهة مها. فهاذا كانه  الأ

كثههر إلههى أفعلهى صههاحب القههرار أن يتههوخى الحههذر والتسهر  فههي اختيههار البههدالل المتاحههة، لأن ذلهك قههد يجههر دولتههين أو 

 الحرب.

ي لها، إنما يكون بتدخل الإدارة الفعالة، التي كان عليها تجنهب وقهو  الأزمهة، إن التدخل للقضاء على الأزمة أو التصد

لأن حدوثها لدليل على غياب السياسات والخطط الرشيدة والرقابة الصارمة. كما قد تخله الأزمهة   مهن أسهباب أخهر  

 (1)خارجة عن نطاق الإدارة.

مهر الأزمهة توإذا لم يهتم القضهاء عليهها فهي أولهى مراحلهها، فسهيحاول القضهاء عليهها فهي المراحهل اللاحقهة، وعلهى ههذا 

 بمراحل ثلاثة هي : 

 

وتهرجح أغلبيهة المراجهع علهى تطهابه مراحهل الأزمهة مهع مراحهل حيهاة  (2)البداية، والتطهور، ثهم الركهود أو الانحطهاط.

يمر الأفراد فهي »م( : 1404 – 1332/  808– 732« )عبد الرحمن ابن خلدون»الإنسان وهي على حد قول العلامة 

 .(3)«نموهم من الطفولة، إلى الشباب، إلى الكهولة إلى الشيخوخة إلى الهرم

وقياسا على الحياة الإنسانية تكاد تقطع الأزمات نفس الطريه، فمن مرحلة الميلاد )أي الظهور المفهاجب لتزمهة(، إلهى 

لتتحول لمشكلة، أي تصبح قابلة للحل.رغم أن الأزمهة تظههر فهي كهل فجهالي حهاد  (4)، ثم النضج، فالأفول.مرحلة النمو

إلا أنها تمر بعدة مراحل لتنفجر،قد يظهر للعيان بوادرها فيشعر بهها ،علهى سهبيل المثهال خهروج بلهد مهن حهرب مهدمرة 

يشهعرون بهها إلهى. حهين انفجارهها فجهأة ،حيهث لا أكيد انه سيمر بأزمة أو بالأصهح بأزمهات خاصهة الاقتصهادية،وقد لا 

م، مرحلهة أخههر ، 1993فهي سههنة  ( اقتههرحGottschalk« )جوتشهوك»تعهرف أسههبابها و لا أطرافهها.. إلا أن الأسههتاذ 

 .(5)تتمثل في مرحلة ما قبل الأزمة التي عادة ما تأخذ وقتا لتبرز للسطح بشكل واضح

ه، وتفقهد سهتنفجر ويثبه  فشهل الكيهان الإداري وضهعف« جوتشهوك»الأستاذ وفي حالة عدم حل الأزمة واحتوالها، يقول 

 الثقة في صاحب القرار وقدراته. ومن هنا يتأتى علينا اتخاذ قرار منهجي للتصدي لتزمات وابتسارها.

وإدارة الأزمات تستعمل في محاولة وقف حدوث تحول جهذري لتسهوء، وبالتهالي الهتحكم فهي عمليهة الإخهتلالات التهي 

. وفهي حالهة (6)، كما أنها تحاول تجنب توقف سير حركة العمل التي تهدد المؤسسة والمجتمع معها …حدث باستمرار ت

حههدوث أزمههات دوليههة، فههادارة الأزمههات تحههاول تجنههب النههزا  إلههى صههرا  شههامل بتكلفههة مقبولههة لا تتضههمن التضههحية 

وليهة معينهة، يجعهل العهالم فهي منهأ  عهن الحهروب بمصلحة أو قيمة جوهرية. فاعتماد إدارة الأزمات للتصهدي لأزمهة د

و ثارها السلبية المهددة للبشرية، لعلم الهدول الكبهر  بمها يتهوفر لهديها مهن أسهلحة وصهواريخ فتاكهة، جعلهها تعتمهد علهى 

ة إدارة الأزمات في علاقاتها الدولية. وهذا مها جعهل العهالم  منها مهن الحهروب الكبهر  منهذ نهايهة الحهرب العالميهة الثانيه

 325أكد فيها أن العالم في نهاية القرن العشرين عرف حهوالي  M.Bercher« ما يكل برتشر»وحسب دراسة قام بها 

أزمة دولية، مهددة للسلم والأمن الدوليين، خاصة تلك الواقعة في فترة الحرب الباردة )نظرا لتوتر العلاقهة بهين الشهرق 

أيزنههههاور ». ويهههذكر الهههرليس الأمريكهههي الأسهههبه (1)لهههها سهههلمياوالغههرب(، إلا أن حسهههن وقهههدرة إدارتهههها، مكهههنّ مهههن ح

خهلال فتهرة رلاسهته -لا يتهذكر مهرور يهوم  « ( في مذكراته أنهه1952 – 1960)   Eisenhower Dwight «دواي 

                                                        
عة لبنان، ب . ، بيروت : مطبعربي –فرنسي  –إنجليزي  –معجم الدبلوماسية والشؤون الدولية سموحي فوق العادة،  -  (1)

 . 162و122ت، ص 
 .105، ص المرجع السابق الذكرعبد السلام أبو قحف،  – (1)

 )2( - Henri de Boislandelle, Op. Cit, p. 101. 
 .223، ص 1993، الجزائر : منشورات دحلب ، التحليل الاجتماعي للسلطةحسن ملحم،  – (3)
 ، )ترجمة : «إدارة الأزمة قبل حدوثها أو بعده»ألفونسوجو نزاليس هريروكورنيليوس ب. برات،  – (4)

 .1996، نوفمبر 13، السنة 79الكويت،  عدد ،  مجلة الثقافة العالميةعبد الفتاح الصبحي(،     
 .125، ص المرجع السابق الذكرعبد السلام أبو قحف،  – (5)
 .37، ص المرجع السابق الذكر« إدارة الأزمات»منصور بن لرنب ، – (6)
 .32، ص المرجع السابق للذكرمصطفى عبد الله خشيم،  – (1)
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إن ». وتحاشههيا لتزمههات كههان يههردد هههذا الأخيههر : (2) » (،بههدون حههدوث أزمههة رليسههية أو فرعيههة1960 – 1952)

.ولانتشهار اسهتعمال إدارة  (3)«لا تضهمن نجهاح أكيهد، ولكهن السياسهات السهيئة تضهمن الفشهل المحقهه السياسات الطيبهة

لهيس هنهاك مجهال بعهد : » « Robert.Macnmara »« روبهرت ماكنهارا»الأزمات في مجال العلاقات الدوليهة، قهال 

محهاولات لتحديهد السهلاح النهووي عهن .وتمه  عهدة (4)«، وإنمها عهن إدارة الأزمهات فقهطالإستراتيجيةالآن للحديث عن 

ثهم  1969فهي نهوفمبر SALT  ) (Strategic Arms limitation Tablesطريه اتفاقيات مراقبة التسلح مثل اتفاقية

S.A.L.T  م فههي عهههد جيمههي كارتر.عههادة مهها تسههتخدم إدارة 1979جههوان  08إلههي  1972الثانيههة ابتههداء مههن سههبتمبر

التجارية(. قد تتعرض إلى اختلالات وأزمهات تعيهه  –ة )أي المؤسسات الاقتصادية الأزمات في شتى الكيانات الإداري

سير عملها بشكل طبيعي، وقد تؤدي إلهى الهدمار والإفهلاس. وتسهتخدم كهذلك فهي الأجههزة الوزاريهة والعلاقهات الدوليهة 

ة أو بصههفة وغيرهمها. وتخصهص بعههض المؤسسهات لا سههيما فهي الههدول الكبهر ، مكاتهب خاصههة ومجههزة بصههفة دالمه

% مهن ههذه الشهركات تملهك فهرق 38تبهين أن  1987شهركة أمريكيهة عهام  114ظرفية. ففهي دراسهة اسهتطلاعية علهى 

 .(5)رسمية لإدارة الأزمات

داريهة من المصطلحات المستجدة فهي العلهوم السياسهية والإ: قcrisis management) إدارة الأزماتيعتبر مصطلح 

 وتعرف على أنها : 

الأأاليب والأطر والمؤأسنات المولجنة باتخناذ القنرارات السنريعة والعقهنينة مجموع »

لمواذهننة التحننديات والتطننورات والطننوارة الدوليننةن بقصنند منننع امتننداد اتسنناع نطننا  

النزاعنننات والصننندمات ومننننع ايخنننهل الكبينننر فننني منننوازين القنننو ن لتجننننب احتمنننالات 

 .ق1 «المجابهة بين الدول الكبر 

كاتههب لأزمهات فهي ههذا المجههال علهى مؤسسهات خاصهة تههتم بالتصههدي لتزمهات الدوليهة علهى غهرار الموتعتمهد إدارة ا

مريكههي. الخاصههة لمجابهههة الأزمههات المختلفههة فههي الدولههة الواحههدة وعلههى هههذا الأسههاس أنشههب مجلههس الأمههن القههومي الأ

ة لأمهم المتحهداما ينص عليه ميثاق ويختص مجلس الأمن في إدارة السلم والأمن الدوليين على المستو  العالمي، وهذا 

 في الفصلين السادس والسابع.

 (، إدارة الأزمات على أنها:B.wiliams« )ب. وليامز»ويعرف الكاتب السياسي 

ألسلة ايذرا ات  القراراتق الهادفة إلى السنيطرة علنى الأزمنةن والحند منن تفاقمهنا »

. . وبنن لب تكننون ايدارة حتننى لا ينفلننت زمامهننان مؤديننة بنن لب إلننى نوننو  الحننر ن . 

الرشيدة للأزمة هي تلب التي تضمن الحفاظ على المصالح الحيوية للدولة وحمايتها . . 

. إنهننا محاولننة يدارة مننا قنند يبنندو مستعصننيا علننى ايدارة والسننيطرة علننى مننا قنند يبنندو 

 متع را على السيطرة . . . إنها محاولة للتحايل على الخصم والتأسير في ن مصحوبة فني

نفننا الوقننت بمحاولننة للننتحكم فنني تطننور الأحننداث وتجنننب العننر  . . . ايدارة الناذحننة 

للأزمة هي تلب القدرة البارعة علنى تحقينلأ التنوازن الندقيلأ منا بنين ممارأنة الضن وط 

علننى الخصننم بحننر  ذكننين أو ترضننيت  بننبمن بخننان أو باأننتخدام هنناتين الوأننيلتين 

 .ق2 «معا

 سهيما شهرور إدارة الأزمهات ههي المنجهد والمنقهذ الهذي يحمهي العهالم مهن الشهرور، لا  ويصف الكاتب وليامز قاللا بأن

 الحروب بأقل التكاليف الروحية والمادية من جهة، وبطريقة ذكية ورشيدة من جهة ثانية.

فحسهب، لمها تسهتدعيه عمليهة اتخهاذ القهرار مهن ابتكهار، وتخيهل  « Art »« فهن»ويرجع الكثير من الدارسين على أنهها 

لتصهاميم المشهاهد )أي السهيناريوهات(، عديهدة تهم انتقهاء أنسهبها تماشهيا والظهروف والإمكانيهات المتاحهة وبالتهالي فههي 

. (1)عملية تحتاج لذكاء عالي وخبرة شخصية، لمواجهة الخصم دون تجريحه، لأن ذلك مهن شهأنه أن يهؤدي إلهى العنهف

 جهة والفلسفة من جهة ثانية.إن الفن لا يكف لإدارة أزمة بل ويحتاج إلى العلم من 

ويؤخذ على إدارة الأزمات أو لتزمات على أنها ليس  علما قالما بذاته، ومن ثم لا يمكن الاعتمهاد كليهة عليهها للقضهاء 

على الأزمات. غير أن ذلك غيهر صهحيح، بمها أن إدارة الأزمهات تسهتعمل عهدة خطهوات وأسهاليب معينهة وتعتمهد علهى 

افها، تبعههدها عههن التعامههل العشههوالي والعفههوي. وتعههد عمليههة تشههخيص الأزمههة أي معرفههة منههاهج علميههة للوصههول لأهههد

                                                        
 .31، ص  نفس المرجع – (2)
 ، البلاد، 1، ج«من نيويورك إلى كابول، الأزمة الأمريكية، عن الأزمة والحرب»محمد حسنين هيكل،  – (3)

 .  19، ص 03/12/2001، في 633عدد    
 .91، ص المرجع السابق الذكرعباس رشدي العماري،  – (4)
 .114، ص  المرجع السابق الذكرعبد السلام أبو قحف ،  – (5)
 .113، ص 1990، بيروت : المؤسسة العربية للدراسات والنشر،  الموسوعة السياسيةالكيلاني وآخرون،  – (1)
 ، )نقلا عن( : 48، ص المرجع السابق الذكرعباس رشدي العماري،  – (2)

- Robert Murphy, Diplomat among warrious newwork, Doubleday and company, 1964, p. 384. 
 .215، ص جع السابق الذكرالمرعباس رشدي العماري ،  – (1)
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أسبابها الحقيقية وعناصرها من أهم الخطوات في إدارة الأزمات وتعتمد هذه الأخيرة على منهج علمي رصهين. وعلهى 

مهة، ونهذكر ههذه المنهاهج العلميهة مدير الأزمة أن يختار المنهج أو المناهج الملالمة والمسهاعدة لهه لعمليهة التصهدي لتز

 فيما يأتي :

 :  المنه  الوصفي التحليلي -(1)

 . (2)لدراسة مظاهر الأزمة، ومؤشراتها، ونتالجها وهو يعني بوصف الأزمة أو ما يطله عليه أيضا تشخيص الأزمة

 :  المنه  التاريخي-( 2) 

« هنهري كيسهنجر»لكل أزمة جذور تاريخية، والتعلم من أخطاء الآخرين مبدأ فعال في إدارة الأزمات. ويقول في ذلك 

« Henry Kissinger »  إن التهاريخ ههو ذلهك ( : »1973، وههو حاصهل علهى جهالزة نوبهل عهام 1923)مهن مواليهد

عصههرنا، شههريطة أن نعههرف أيههن نضهههرب  المههنجم الزاخههر بالحكمههة الههذي نجهههد فيههه المفههاتيح الذهبيههة لحههل مشهههاكل

و  –الحصهار –دون التحدث عن الأزمة العراقية التهي سهبقتها  2001.لا يمكننا التحدث عن الأزمة العراقية (3)«معولنا

الأمريكيهة أيضهها،فربط الأفكهار و معرفههة مصهالح كههل الأطههراف -عهن غههزو العهراق للكويهه ، و عهن العلاقههات العراقيههة

 بصفة فعالة وإيجابية. يساهم في إدارة الأزمة

 :  منه  النظم -(3)  

عمهل علهى يشير هذا المنهج إلى وجود مجموعة من الأجزاء أو الأقسام تعمل مع بعضهها الهبعض فهي توافهه وتكامهل، ت

دخلات الحفههاظ علههى النظههام السياسههي وتوازنههه واسههتمراره. ويسههاعد النظههام المتكامههل بمهها يحتويههه مههن عناصههر مههن مهه

فههي جميههع  لتشههغيل )العلبههة السههوداء(، مخرجههات النظههام والتغذيههة العكسههية علههى التعامههل مههع الأزمههة)طلبههات( ونظههام ا

 مراحلها بفاعلية ونجاح كاملين عند معالجة وإدارة الأزمات. 

 :   المنه  البيئي-( 4) 

. فتشهخيص يدرس هذا المنهج الأزمة في إطار البيئة التي ولدت فيها وتفاعل  معها، وتأثرت بها وأثهرت فيهها 

الأزمة يقوم على تحليل القو  البيئية المؤثرة في صنع الأزمة، ونموها واستفحالها، وحسهب الهدكتور الخضهيري يهر  

أنههه فيههه أنههوا  مههن القههو  البيئيههة، التههي يمكههن الههتحكم فيههها، وأخههر  لا يمكههن الههتحكم فههي قههوة عنفههها، ويمكههن توجيهههها 

 (.01)ارجع إلى الترسيمة رقم  .(1)والسيطرة على اتجاهاتها بأشكال مختلفة

 :  منه  دراأة حالة -(5) 

إن اخهتلاف المكهان والزمهان كفيهل بههأن يجعهل لكهل أزمهة خصوصهيتها ومميزاتههها. فيقهوم ههذا المهنهج بدراسههة  

 اصة مهن حيهثخالأزمة، تشخيصها، المنا  العام الذي ظهرت فيه الأزمة باعتبار أن الأزمة حالة مستقلة، ذات طبيعة 

 والنو  والأسباب وغيرها. الحجم

 :  منه  الدراأات المقارنة -(6)  

تعني دراسة الأزمات الماضية ومقارنتهها بالحاضهرة لنتعهرف علهى أوجهه التشهابه والتماثهل وأوجهه الاخهتلاف  

سههتقبل والتبهاين ومههن تههم اسههتخدام العههلاج الههذي اسههتعمل فههي الماضههي أو تطههويره حسههب مقتضههيات الحاضههر، لبنههاء الم

 ر.الزاه

 :  منه  الدراأات المتكاملة -(7) 

يسههتفيد هههذا المههنهج مههن جميههع المنههاهج السههابقة بههدون إهمههال واحههد مههنهم. وهههذا فههي إطههار النظههرة المعريفيههة  

 والمنهاجية الشاملة.

تجمههع بههين العلههم والفههن وهمهها متكههاملان، فهههي تجمههع بههين الدراسههة « إدارة الأزمههات»ويتضههح ممهها سههبه، أن  

« دارةالإ»، يتكون في الأصل من كلمتهين إحهداهما «إدارة الأزمات»والممارسة من جهة، أضف إلى ذلك أن مصطلح 

«  فهن»ههي  اليب علمية، وفي الوق  ذاتههقالم على نظريات وأس« علم»على أنها  …التي أثبت  الدراسات والنظريات 

لهم ع« الأزمهات إدارة»يستعمل الخبرات والمهارات الذهنية للوصول لنتالج إيجابية. كلها أدلة وشواهد قطعيهة علهى أن 

 دون نسيان البعد الفلسفي في إدارة الأزمات.

مهع إدارة الأزمهات وذلهك للتفرقهة  وما تجدر الإشارة إليه بشأن التعريف هو مسألة المفاهيم الإداريهة المتداخلهة 

ها فيمها يلهي يمكهن تحديهدووالتمييز بينها وبين غيرها من المفاهيم، التي قد يلجأ إليها أحيانا متخذ القرار لمعالجة الأزمة 

: 

  : قTime managementإدارة الوقت :   –ق 1  

 من الوق . ترتبط بفن تعليم الاستفادة يرتبط بالنظرة الشاملة لأبعاد الإنسان، الماضي الحاضر والمستقبل، فهي

  : قSituation managementإدارة الموقة   –ق 2 

                                                        
 .89، ص المرجع السابق الذكرمحسن أحمد الخضيري ،  – (2)
 .51، ص  المرجع السابق الذكرعباس رشدي العماري،  – (3)
 .92، ص المرجع السابق الذكرمحسن أحمد الخضيري،  – (1)



 -9- 

مصهطلح اللجهان  . علمها بهأن هنهاك(1)وتتكون عادة في شكل لجان مؤقتة، فعالهة ومتحركهة مهع المتغيهرات المحيطهة بهها

لهههى حهههد تعبيهههر أسهههتاذ ، لمواجههههة الأزمهههات وصهههدمات المسهههتقبل، عAd-Haocracyالموقفيهههة أو الأيدهوقراطيهههة 

.يطله عليها مصطلح الإدارة الظرفية،أي تهتم معالجهة الأزمهة حسهب المواقهف ) (A.Tofler«ألفين توفلر»المستقبليات

و الظروف المحيطة بها و التي يواجهها متخذ القرار.إلا أن الفهرق بينهها و بهين إدارة الأزمهات يكمهن فهي أن الأولهى لا 

ارة ساكنة أما الثانية فهي اكثر مرونهة و لا تعتمهد علهى الظهروف فقهط. وهنهاك  مفهاهيم و تهتم بما بعد الأزمة، و هي إد

مصهطلحات أخههر  كههالإدارة بالاشههتراك، والإدارة بالتههدبير وبالابتسهار، وإدارة الصههدمات لكههل منههها دور و أهميههة فههي 

 حياة كل مؤسسة أو دولة أو مجتمع.

 قCrisis by managementالمحور الباني: ايدارة بالأزمات  
الأزمات ، وهي إدارة نقيضه لإدارة الأزمات، عادة مها تكهون بأكثر  المصطلحات التصاقا بادارة الأزمات هي الإدارة 

مشلولة ومتأزمة وبدون تصهور مسهتقبلي، سهواء علهى صهعيد المسهتو  الهداخلي، أو علهى صهعيد المسهتو  الخهارجي. 

حة معينهة، كهأن تسهعى دولهة مها إلهى افتعهال أزمهة حقيقيهة أو مصهطنعة، ويلجأ إليها في حالهة الرغبهة فهي التغييهر لمصهل

. وههو أسهلوب عهادة مها تسهتعمله الهدول الكبهر  تجهاه الهدول (2)كوسيلة تهديهد لوضهع القهرارات والشهروط التهي تريهدها

م تحوله  لأزمهة الصغر . مثل افتعال الحرب العالمية الثانية من طرف ألمانيا، خلق  أزمة أولا بينها وبهين بولونيها. ثه

دولية. حين كان هتلر يريهد الاسهتيلاء علهى أوروبها و العهالم اجمهع ،فهرأ  أن  الإدارة بالأزمهات ههي الطريهه الأفضهل 

ذات الموقههع  (Dantzig)لتحقيههه أهدافههه التوسههعية بدايههة  بافتعههال أزمههة مههع بولونيهها التههي تشههرف علههى مدينههة دانتزيهه 

ى و ارتبط  بها في اتحاد جمركي. تدخل عدد من قادة العالم للتسوية ،و انتهه  الاستراتيجي منذ الحرب العالمية الأول

أوت أذا  راديهو بهرلين الشهروط التهي معهها تقبهل ألمانيها  31بتوقيع اتفاقية عدم اعتداء بين ألمانيا وبولونيا،و في مسهاء 

تلال بولونيها وحضهرّ لهذلك ترسهانة في نفس الوق  كان قد قدم التعليمات لجيشهه  بهاح إجراء المفاوضات على أساسها .

امهتتت سههماء  بولونيهها بالطههالرات   1945سههبتمبر 01طههالرة مهن طههراز حههديث.وبتاريخ 4000عسهكرية ضههخمة منههها 

 المطاردة و القاذفة. واندلع  الحرب العالمية الثانية.

 في معرض تعريفه للإدارة بالأزمات : « جيمس ريتشارد سون»يوضح  

بإدارة الأزمات يجب ألا تفتـرض أن تجتنب الأزمة أو الحد من  إن الدراأات الخاصة»

تصاعد هاهو الهد  ال ي إلي  كل  أطرافهان حيث تلجأ بعض الدول في أعيهـا لتحقيلأ  

 .ق3 «مصالحها القومية إلى افتعال الأزمة يسعى والتخطيط لها وتصعيدها

طني، علهى تصر العديد من القو  الفاعلة سهواء علهى الصهعيد الهدولي أو علهى الصهعيد الإقليمهي أو علهى المسهتو  الهو

منة تركينا لأز تحقيه أهدافها من خلال إثارة وافتعال الأزمات لتحقيه أهداف من خلال الأزمهة كمثهال علهى ذلهك افتعهال

لأسهود الثلاثهاء ا شههدته بدايهة الألفيهة الثالثهة، مهن خهلال أحهداثمع كل من سوريا والعراق. وربما هو الحال لمها  المياه

 ، والتي أثبت  بعض الجهات المحايدة أنها أزمة مفتعلة.2001سبتمبر  11الموافه لـ 

 ات وأأاليب التعامل مع الأزماتخطوالمحور البالث: 
وقوعههها، وتههأتي هههذه تعتمههد إدارة الأزمههات علههى خطههوات علميههة أساسههية لتههدبر المخههاطر واحتوالههها قبههل  

الخطههوات العلميههة والعمليههة بشههكل منههتظم فههي الترتيههب وتتصههف بههالترابط الواضههح، بحيههث لا يمكههن تقههديم خطههوة عههن 

الخطوات الآتية لإعداد برنامج لإدارة الأزمهات ويمكهن  إتبا المعتمدة على ضرورة  )*(أخر . وتجمع المراجع العلمية

 توضيحها على النحو الآتي : 

 :   الموقة الأزموي تقدير -1

 دها. إضهافةويشمل معرفة الأطراف المتسببة في الأزمة والأطراف المساعدة لها في  ن واحد وذلك معرفة قوتهها وعهد

زمهة يبهدأ إدارة الأ إلى تحديد النتالج التي وصل  إليها والتي يمكن أن تدل على أسبابها. وبهذا يمكن القهول بهأن برنهامج

لأزمهات لضرر ونقاط الخلل، فمن خلال مراجعة الأزمة سهيتمكن فريهه الأزمهة مهن تصهنيف ابمراجعة دقيقة لجوانب ا

 حسب درجة حدتها مثلا، أو نوعها، أو حسب ردود الفعل الناجم عنها.

 :   تحليل الموقة الأزموي -2

المصهالح  وبتحديهدوتتمثل مهمة مدير الأزمة ومساعديه في ههذه الخطهوة، فهي البحهث عهن الأسهباب الحقيقيهة والخفيهة، 

حلهيلات تالكامنة وراء صنع الأزمهة وافتعالهها والأههداف المرجهوة مهن ذلهك. وممكهن تحويلهها فهي بعهض الحهالات إلهى 

 كمية، أي رياضية ورمزية حتى تقلل الاحتمالات وعدم الموضوعية في وضع الخطط ورسم السياسات.

 :   التخطيط العلمي للموقة الأزموي -3

                                                        
 .12، ص المرجع السابق الذكرمنصور بن لرنب، إدارة الأزمات،  – (1)
 .44، ص المرجع السابق الذكرمصطفى عبد الله خشيم،  – (2)
 .49، ص المرجع السابق الذكرعباس رشدي العماري،  – (3)

خضور،  نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر كتابات : محسن أحمد الخضيري، وعباس رشدي العماري، وأديب -  )*(

 وعبد السلام أبو قحف وعثمان السيد، الخ . . . .
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ة علهى تصهميم المشهاهد )أي السهيناريوهات( ونقصهد بهها تلهك التخهيلات والأفكهار والأسهاليب التهي وتعتمد ههذه المرحله

يمكن أن يتصد  بها المجتمع لتزمة وتجاوزها. ومن ثم إمكانية وضع خطة، والمعروفة عادة بخطهة الطهوارب بحيهث 

 .لأسباب الحقيقة فهي حهدوث الأزمهة.توضع في الحسبان كل الأطراف الصانعة لتزمة ومقاومتها مع تحديد السبب أو ا

وههو «. بخلايها الأزمهات»، ويعهرف أيضها (Taske force)« فرق المهام الأزموية»كما يتم خلال هذه العملية تشكيل 

فريه ضروري في عملية البحث أو التدخل المباشر لمواجهة الأزمهة، وأكهد علهى ضهرورة وجهود ههذا الفريهه الأسهتاذ 

نمههوذج افتراضههي لتزمههات مههع تأكيههده علههى وجههوب تزويههد هههذا  13ل مراجعتههه لههـ مههن خههلا 1993عههام « جوتشههوك»

ومهن بهين خلايها الأزمهات نهذكر تلهك التهي وضهع   (1)الفريه بالمعهدات والوسهالل اللازمهة لأداء مهامهه بطريقهة جيهدة.

موجهة العنهف ، بعهد (2)من طرف الوزير الأول في فرنسا، حول )العنف والإجرام والانحهراف( 20/04/1996بتاريخ 

فهي صهيف « خليهة أزمهة»في فرنسا. كما وضع الاتحاد الأوروبي  –بصفة خاصة  –والانحراف التي مارسها الشباب 

م، للعمل جاههدا أو بالتعهاون مهع المنظمهات الدوليهة، لمجابههة الأزمهات التهي تههدد الاسهتقرار والأمهن العهالميين، 2001

أن يهدير الأزمهات ببراعهة، وفهي المنهاطه الأكثهر خطهورة مهن العهالم، والذي بين من خلال بعض التقارير أنه اسهتطا  

. ويطلهه عليهها أيضها فهرق الخبههراء (3)نهذكر منهها البوسهنة، فلقهد عمهد الاتحههاد علهى تهيئهة المهدارس والمستشهفيات فيههها

ههذه الفهرق الأمريكان سموها قوات الانتشار السريع وفي بريطانيا سمي  بقوات فئهران الصهحراء وتختلهف التسهميات ل

 مع اختلاف نوعية الأزمة التي يراد مواجهتها.

 :  التدخل لمعالجة الأزمة -4 

تتمثل هذه الخطوة العلمية والعملية في تنفيذ البرنامج المختار بدقة، بعهد أن اتخهذ القهرار وحهددت المههام كليهة.  

الثانويهة، فالتكميليهة إلهى جانهب دراسهة وهي خطوة تقتضي ثلاثة مراحل أساسية بدءا من تحديد الأهداف الأساسية، ثهم 

م: 1994عهام  Lisa Margert« ليزامارجريه »وفي هذا الصدد تقول  )*(كل السلبيات حتى تسترجع السمعة الإدارية

وبالتهالي ترجههع الأمهور لمهها  (1)ينبغهي أن تكهون إدارة الأزمههة فهي الواقههع إدارة للسهمعة ويجههب أن تكهون جههدا مسههتمرا.

به، وربمها أحسهن بتنظهيم ومراقبهة ومتابعهة كافهة العناصهر الداخليهة والخارجيهة للكيهان الإداري مهع كان  عليه في السا

 تسجيل أي انحراف في السلوك والتنبؤ باتجاهه، وقياس تأثيره على الكيان الإداري.

 وتزويد متخذ القهرارات بهذلك فهور اكتشهاف الخلهل لاتخهاذ المواقهف والقهرارات اللازمهة قبهل وصهول المشهكل 

 . (1)لأزمة

( تختلهف بعهض الشهيء فهي خطهوات إدارة Augustin N« )أوجسهتين نورمهان»وللإشارة أن نظهرة الكاتهب  

 الأزمات واحتوالها، والتي وضعها في كتابه )قوانين أوجستين( والمتضمنة للخطوات الآتية : 

 :   أ/ منع حدوث الأزمة أو تجنبها 

تعتبر أسهل مرحلة، إذا مها تهم الهتفطن للمشهكلات التهي تواجهه الكيهان الإداري وحلهها قبهل اسهتفحالها وتحولهها  

المنتجههة لأجهههزة الكومبيههوتر الصههغيرة. حيههث تعرضهه  هههذه « إنتههل بنتيههوم»الأزمههة مثلمهها هههو الحههال بالنسههبة لشههركة 

عههدة شههكاوي مههن طههرف مسههتخدمي تلههك  م، ورفعهه 1994الأخيههرة لخلههل فههي العمليههات الرياضههية المعقههدة، صههيف 

.  (2) 1994الأجهزة، إلا أن الشركة لم تحاول إدارة المشكلة، بهل تهاونه  إلهى أن انفجهرت الأزمهة فهي أوالهل ديسهمبر 

ويصنف الخبراء هذا النو  من الأزمات تح  خانة الأزمات الفنية والعلمية. لكن لو وجد حل للمشكل منذ اكتشهافه لمها 

 زمة.وصل  الحالة لت

 :   / ايعداد يدارة الأزمة  

كبهار المستشهارين « ستيفان فنك»يجب أن يوضع في الحسبان احتمال وقو  أزمة في أي وق . على حد قول  

 في مسالل الإدارة في كتابه )إدارة الأزمات( :

                                                        
 
 .121، ص المرجع السابق الذكرعبد السلام أبو قحف،  – (1)

 )2( - Alain Baur et Xavier Raufer, Violences et insécurité Urbaines Paris : PUP coll. Que sais – je ?    

      1998 p. 123.  

 )3( - Chris patten, « Prévention des conflits, gestion des crises. Une contribution européenne » Revue  

        Politique étrangère. France N° 3 2001. Pp. 848 – 650. 
أمام والدولية  سمعتها استرجاع السمعة والهبة الدولية والوطنية ضرورة لا بد منها فأمريكا مثلا، لما أرادت أن تسترجع – )*(

 أنثوني»ر الشهي عب الأمريكي وقال في ذلك الصحفي البريطانيمواطنيها أيضا، اختارت مشاهد الدم والعنف لتشفي غليل الش
 في غليله.يا ويشبداية الضرب الجوي واشتداده، نافع للرأي العام الأمريكي على عدة مستويات لأنه يريحه نفس« »سامبسون

 .19. ص 5/21/1200،  3، جالمرجع السابق الذكر، )نقلا عن( : محمد حسن هيكل البلاد، «ويقنعه بأنه أخذ حقه بيده
 .22ص  المرجع السابق الذكر،برات،  –ألفو نسوجونزاليس هريوووكورنيليوس ب  – (1)
 . 256، ص  المرجع السابق الذكرمحسن أحمد الخضيري،  – (1)
 .15، ص المرجع السابق الذكرألفونسو جو نزاليس هريرووكورينلوس ب.برات،  – (2)
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عندما يكنون المنر  فني موقنع أنلطة يجنب علين  التطلنع والتخطنيط لأزمنة خطنرة كمنا »

يا من با  الضعة والخو ن بل من با  القوة التي تأتي  فني معرفتن  يتطلع للموتن ل

  ق3 «وتحضره لما قد يواذه 

ان، وكهذلك عليه السهلام حهين شهرو  فهي صهنع السهفينة قبهل وقهو  الطوفه« نوح»ويمكن الاقتداء في هذه الحالة بسيدنا 

 عليه السلام في مواجهة المجاعة.« يوسف»سيدنا 

 :  وذود الأزماتج/ ايدراك والاعترا  ب 

  -إن التسههتر علههى الأزمههة و إنكارههها  وإخفالههها علههى الجمهههور، وهههذا مهها يقههع فههي إدارتنهها مههع الأسههف الشههديد  

أقهول ههذا ورفض مواجهتها لعدم إدراك خطورتها، من شهأنهما أن يقهود الكيهان،  الإداري المصهاب، بتصهعيد الأزمهة و

دا  و ن يلجها للخهمهفي المجتمع الواحد وربما في المجتمع الدولي.و هنهاك  الكيان ناهيك عن الآثار السيئة التي سيتركها

 الكذب. 

كهن صهادقا وقهل الحقيقهة، »محصهلة خبرتهه مهع الأزمهات فهي خمهس كلمهات : « أوجستين»لقد لخص الباحث  

  جهد ، فالقهدرة الإدراكيهة تعهد مسهتو«أزمهة»وهي كلمات تدل على ضرورة إدراك متخذ القرار بوجود  (1)«.وبسرعة

  (2)مطلوب في المواصفات التي يجب أن يتحلى بها متخذ القرار في ظروف الأزمات أو في الظروف العادية.

 :  د/ احتوا  الأزمة 

عملية الاحتواء حسب الأهمية، كضرورة وجود فريه العمل المتخصص فهي موضهو  « أوجستين»لقد رتب  

فهي مجهالات عهدة. فمهثلا فهر  مخهتص فهي توزيهع الخطهوط  تلك الأزمة. والفهرق إدارة الأزمهات تتكهون مهن مختصهين

الهاتفية في شركة البريد والمواصلات، أكيد أن هذا الفر  يملك فريه متكون من متخصصين فهي الهندسهة الكهرباليهة، 

ضهرورة التكفهل « أوجستين نورمهان»وتقنيين، وأخصاليين في شؤون العملاء وغيرهم كفرق لإدارة الأزمة. ويضيف 

المعلومات للعملاء والشركاء والموظفين، ولا تترك الصحافة تقوم بهذه المهمهة وحهدها. يتعهارض الهبعض مهع بايصال 

لكهون بعهض الأزمهات تسهتدعي السهرية التهي مهن شهأنها أن تسهاعد  –ليس بصفة كلية  –تدخل الصحافة أثناء الأزمات 

ه المرحلههة أيضهها، وجههود شههخص إداري حههازم ويشههترط فههي هههذ (3)فههي التعامههل مههع الأزمههة باتجههاه تقليصههها أو تجنبههها.

 وشجا  ومسؤول عن قراراته الموجهة لفريه العمل.

 :  هـ/ تسوية الأزمة         

وتحتههاج هههذه الخطههوة للسههرعة فههي تنفيههذ القههرارات، قبههل اسههتفحال الأزمههة وازديههاد الخطههورة، فتصههبح أمههرا  

تصهار الانتصهار علهى صهانعي الأزمهة وتأكيهد ذلهك الانمستعصي حله. فعنصر السرعة هو العنصر الحاكم في تحقيهه 

 واسترجا  السمعة، لأن نجاح الإدارة يتطلب التحلي بالصدق، وقول الحقيقة، وفي أسر  وق  ممكن.

 :   و/ الاأتفادة من الأزمة 

إن تحليههل ودراسههة الأزمههة السههابقة، أو التههي واجهتههها المؤسسههة تعههد مههن الخطههوات الضههرورية، فههي مواجهههة  

 ان لمواجههةمخاطر المستقبلية. كما أنها تزود المخزون المعرفهي وتصهقل فريهه الأزمهة بهالخبرة والحنكهة الضهروريتال

 عا.ر الأزمة مالأزمات أو الإعداد لما يتطلب لمواجهتها إذا إما حدث  مستقبلا. وهي فرصة لتدريب فريه العمل ومدي

 وتوجد طريقتان رليسيتان للتعامل مع الأزمات، وكل طريقة تتطلب مجموعة من الأساليب :  

 :  الطر  التقليدية:  أولا 

 وهي طرق روتينية استعمل  من قبل لإدارة مختلف الأزمات، وهي تتمثل  فيما يلي :  

 :  أ/ إنكار الأزمة 

الفاشلين، فلا يعترفون بأي خلل فهي إدارتههم، بهل علهى وهي من الوسالل التي يستعملها بعض القادة الإداريين  

العكس مهن ذلهك قهد يتمهادوا فهي التهداعي بسهلامة الموقهف ظنها مهنهم أنهها الطريقهة المثلهى للسهيطرة علهى الأزمهة بهدون 

لتوزيههع الكهربههاء، عنههدما صههرح رلههيس « كونسههلدتيد أديسههون»شوشههرة وفقههدان السههمعة. ولنضههرب مثههالا عههن شههركة 

إن نظام شركتنا هو في أحسهن حالهة لهه »م، قال : 1977)تشارلزلوس( في مقابلة تليفزيونية في جويلية  مجلس إدارتها

لكن بعد ثلاثة أيهام، عرفه  نيويهورك ظلامها دامسها، عهرف «. عاما، وليس  هناك مشكلة بالنسبة لهذه الصالفة 15منذ 

 . مما أد  إلى سخط المواطنين والمسيرين معا.(1)بالظلام التام

 :  كبث الأزمة /  

                                                        
 .102 – 101، ص السابق الذكرالمرجع عبد السلام أبو قحف ،  – (3)
 ة مجل، )ترجمة : شعبان عبد العزيز عفيفي(، «إدارة الأزمة التي حاولت أن تتجنبها»نورمان أوجستين، – (1)

 .42، ص 1996، نوفمبر 79، الكويت، : عدد الثقافة العالمية     
 ، الرياض دارة العامةمجلة الإ، «سرية أو علنية المعلومات في ظروف الأزمات»عاصم الأعرجي، – (2)

 .204، ص 1995، سبتمبر 35، المجلد 2العدد:       
 .207ص  نفس المرجع، – (3)
 .27، ص المرجع السابق الذكرنورمان أوجستين،  – (1)
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تستعمل في هذه الطريقهة أسهاليب القهوة والعنهف عنهدما يتطلهب الأمهر ذلهك، فههي طريقهة التعامهل المباشهر مهع  

زمهة ألتعامهل مهع الأزمة، مثل ما قام  به القوات السوفيتية فهي السهتينيات والسهبعينيات عنهدما اسهتعمل  الهدبابات فهي ا

 م في الجزالر.1988، وأزمة أكتوبر 1968م والأزمة التشيكية عام 1956المجر عام 

 :  ج/ إخماد الأزمة 

يلجههأ فههي هههذه الطريقههة للعنههف القههالم علههى الصههدام المباشههر بههين أطههراف الأزمههة وهههذا بهههدف إنهههاء الأزمههة  

 (.وإخمادها،لن الحقاله أثبت  أن عملية الإخماد ليس  الحل النهالي للازمة و لكنها علاج مرحلي )جزلي

 :   الأزمةد/ عزل قو   

وتعتمههد علههى عمليههة الاسههتخبارات ورصههد المعلومههات، التههي يقههوم بههها فريههه خهها ، أو منظمههة كالمنظمههات  

لمها ههو الحهال ( وهذا لمعرفة القو  الصانعة لتزمة، ثم متابعتها إلى حين القضهاء عليهها. مثFBAو  CIAالأمريكية )

ركههاتهم ي علههى للبحهث عههن الصههانعين لتزمهة، ثههم رصههد تحفهي الأزمههات الأمنيههة، فعهادة مهها يلجههأ رجهال الههدفا  الههوطن

 والقضاء عليهم، أو القبض عليهم وتوجيههم للمحكمة لتفصل في قضاياهم.

 :   هـ/ بخا الأزمة 

 فبعد الاعتراف والإدراك بوجود الأزمة، يتم القضاء عليها بصورة مناسبة، مع عدم التعظيم من شأنها. 

 )*(: و/ توكيل لجنة لبحث الأزمة 

يتمحور هدف اللجنة حول معرفة القو  الصانعة لتزمة بالدرجة الأولى، لكن قد تأخهذ وقتها طهويلا نسهبيا فهي  

 التعامل مع الأزمات.

 :  ز/ طريقة تفريغ الأزمة 

تقوم هذه الطريقة على عدة مراحل أهمهها : مرحلهة الصهدام، ثهم مرحلهة وضهع البهدالل، وأخيهرا التفهاوض مهع  

 رنا هذا.إلا أنها أصبح  طريقة غير مجدية ولا نافعة، بعد التطورات والمعارف العلمية في عص أصحاب كل بديل.

 :  ح/ تنفيا الأزمة 

تقوم هذه الطريقة بفتح الثغرات للتعامهل مهع الأزمهة، وذلهك بايجهاد قضهايا ثانويهة تسهتوعب جانبها مهن الضهغط  

 لغضب إثر الأزمة(.كثيرا ما تخفف من حدة الأمور وهول الأزمة )أي امتصا  ا

أخر  للتعامل مع الأزمات، وذلك مع التطور العلمهي والتكنولهوجي، وسهنذكر ههذه الأسهاليب وبرزت أساليب  

 في النقطة الموالية.

 :  الطر  غير التقليدية:  سانيا 

 :  أ/ طريقة تصعيد الأزمة 

. . .(، فههي الأزمههة، فيعمههل مههدير  و تسههتخدم عههادة فههي حالههة وجههود التكههتلات )أي التكههتلات الدوليههة والحزبيههة 

ليكهون ههو  الأزمة ومساعديه على تفتي  ذلك التكتل، بخله المشاكل بهين التكهتلات، إلهى تفكيكهه، أي ضهرب ههذا بهذاك

 الأقو .

 :     / تفتيت الأزمة 

 أي تفتي  الأزمة إلى أزمات صغيرة، ذات ضغط ضعيف. 

 :  ج/ تفريغ الأزمة من مضمونها 

حول موضو  معهين قهد يكهون سياسهي أو اقتصهادي، أو غيرهمها مهن المواضهيع، وعلهى متخهذ وتدور الأزمة  

 القرار الانحراف به باتجاه  خر فيخفف الضغط.

 :  د/ تدمير الأزمة 

وتستعمل طرقا عنيفة، كتصفية العناصر الصانعة لتزمهة عهن طريهه كالاغتيهالات والتصهفيات الجسهدية ولنها  

 أكثر من مثال في العالم. 

 :  هـ/ احتوا  الأزمة 

وههذه الطريقههة تحههاول تجميههد الأزمهة فههي المرحلههة التههي وصهل  إليههها، وفههي نفههس الوقه  القضههاء علههى القههوة  

 التدميرية، ثم امتصا  الغضب.

 :  و/ احتوا  وتحويل مسار الأزمة      

فهي تحويههل المسههار  وههي محاولههة معرفهة أسههباب الأزمههة والتغلهب علههى نتالجههها ومعالجتهها ونجاحههها المتمثههل 

 تهتم لاالمهدمرة لأجههزة الحاسهوب. فعنهد توصهل للفاعهل الحقيقهي « جرثومهة الحاسهوب»الأزموي. ومثهال ذلهك : أزمهة 

الحاسهوب،  ضهد اختهراق فيهروس« مناعة»معاقبته وإنما تم استدراجه واحتواله والاعتماد عليه في البحث عن برنامج 

 26/04/2004و لقد حدث  أزمة مماثلة بتاريخ دون إنكار الإجراءات القانونية في ذلك. 

 :   ز/ فر  العمل 

                                                        
 ، وخلايا الأزمات  Ombudsman، ولجان الشكاوي Hocracy-Adهناك اللجان الموقفية أو الايدهوقراطية  - )*(

 مية المختلفة والمتباينة، وهي أساليب تصب في نمط الإدارة للأزمات.واللجان العل    
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إذ تحتاج إدارة الأزمهات لخبهراء ومختصهين  –كما بينا  نفا  –وهي الطريقة الأكثر انتشارا في وقتنا المعاصر  

يهة بيعطوفنيين في مجالات علمية مختلفة وممكهن أن يكهون ههذا الفريهه مشهكل بطريقهة مؤقتهة، أو بصهفة دالمهة حسهب 

 الأزمة لتشخيص ومتابعة تحرك وتطور الأزمة.

 :  ح/ المواركة الديمقراطية 

في هذه الحالة يطلب مدير الأزمة مشاركة الرأي العام في التعامل مع الأزمة، وممكن فهي ههذه الحالهة اللجهوء  

يحتهاج مهدير  بالمشرو ،إلى استفتاء شعبي، حتى يتبين رأي المواطنين في المشرو  المقترح عليهم، وفي حالة قبولهم 

رز أهميههة الأزمههات لمشههاركتهم فههي تنفيههذ المشههاريع، مههع التماشههي والسههلوك المطلههوب لإنجههاح العمليههة. وكههذلك هنهها تبهه

 العلاقات العامة والاجتماعية والإنسانية في إدارة الأزمات.

ادل المعههاني بههين وهنها يبههرز دور الاتصههال كعمليههة نفسههية اجتماعيههة ضههرورية للإنسههان، وهههو كههذلك يعنههي تبهه 

الأفراد في المجتمع عبر نظام مشترك مهن الرمهوز، كمها يهر  الأسهتاذ عصهام الموسهي وبالتهالي فالاتصهال يصهبو إلهى 

دراسههة سههلوك الإنسههان وكههل الأسهههباب والمسههببات الداخليههة والخارجيههة التههي يمكهههن أن تههؤثر علههى تفسههير السهههلوك 

 .(1)الاجتماعي

الديمقراطية  تساهم إلى حد بعيد في حل الأزمات الإنسانية في الإدارة سهواء أثنهاء  –وهذه المشاركة الشورية  

 الأزمة أو غيرها وذلك من شأنه أن يساهم في إنجاح الإدارة حتى تقوم بأهدافها المسطرة.

 :  ط/ الاحتياطي التعبوي 

مه إذا مها حهدث  أزمهة مها. وذلك بوضع احتياطي تعبوي واقي، يمثل حهاجز لتفهاقم الأزمهة، كمها يمكهن اسهتخدا 

 مثل نقص في المواد الخام في مصنع معين سيشكل أزمة إذا ما لم تتوفر مواد احتياطية .

 ي/ الوفرة الوهمية :  

ينهدفعون لشهراء المنتهوج بهأي ثمهن،  …كلما سمع الناس بندرة في منتوج معين أو تدهور قيمهة فهي البورصهة  

ت يلجا متخذ القرار إلى إيهام الناس بوجود وفهرة فهي المنتهوج الهذين يتهدافعون ويتدافعون لشراء الأسهم .في هذه الحالا

 ..عليه. ويعتبر هذا  أسلوب من الأساليب النفسية لاحتواء الأزمة

و هنا يبرز دورا علم النفس الإداري و علم النفس السياسهي.في إدارة  الأزمهات سهواء التهي وقعه  فعهلا،أو التهي سهتقع 

 .(1)الحضاري و التكنولوجي المذهللاحقا حسب التقدم 

ركهز علهى إذا إن أهم شيء في مسألة خطوات وأساليب التعامل مع الأزمات، وخاصة مثل أزمة العنف السياسهي، أن ن

 هة ثانية.جالبيئي في إدارة الأزمات من  –هذه الخطوات العلمية العملية من جهة، والتركيز على العامل النفسي 

 

 صناعة قرار الأزمة   المحور الرابع:
تعتبر عملية صنع القرارات واتخاذ أنسبها مهن العمليهات الضهرورية فهي أي قطها  إداري، بهل وفهي حيهاة كهل  

لمؤسسههات إنسههان لههه أهههداف وطموحههات معقولههة وتههزداد الحاجههة الملحههة إلههى هههذه العمليههة الإداريههة الهامههة فههي حيههاة ا

 هذا العصر الذي تعقدت فيه الأمور. والأفراد كلما برزت الأزمات بشكل جلي خاصة في

ما هو إلا موقف، أو حل يوضع لمواجهة المشاكل وعادة ما يصاغ في شهكل خطهاب سياسهي، أو  )*(إنّ القرار 

قههانوني، أو برنههامج وهههو نتيجههة لعمليههة صههنع القههرار تلههك السلسههلة مههن الأعمههال، أي مههن تحديههد المشههكلة، إلههى جمههع 

 بدالل ثم انتقاء أحسن بديل ير  فيه مسؤول النجاعة والفعالية.المعلومات وتصنيفها إلى وضع ال

تتميز ظروف الأزمة عن غيرها، من خلال خصالصها المعروفة، إذ تجعل قرارها يختلهف نسهبيا عهن القهرار  

ل ههو كمها يقهوفالعادي، بحيث يتطلب السرعة في إيجاد البديل، وفهي نفهس الوقه  الابتعهاد عهن الارتجاليهة والعشهوالية. 

 علماء الإدارة قرار ذو طبيعة استثنالية.

وتعتمههد عمليههة صههناعة القههرار علههى قههدرة وبراعههة قالههد الأزمههة إلههى حههد كبيههر، وبالتههالي فهنههاك علاقههة جدليههة  

 ( وصنع القرار الرشيد. وسأحاول توضيح ذلك توا. Leadershipوتأثيرية بين القيادة الفعالة )

 :   يجب أن تتوفر لد  قا د الأزمةمجموعة الوروط الأأاأية التي :  أولا 

 :  الصفات الوخصيةأ/  

                                                        
 ، 2002، الجزائر : منشورات دار لالة سكينة، مدخل إلى نظريات الاتصال المعاصرةمحمد مزيان،  – (1)

 .45 -  44ص     
 
 راجع في ذلك :  -  (1)

 مي   مناهج البحث العلمي في الفكر الإسلاعبد الفتاح محمد العيساوي، عبد الرحمان محمد العيساوي،  -     
 . 25، ص 1997 – 1996، بيروت : دار الراتب الجامعية، والفكر الحديث        

 هذا    H.Simon« هربت سيمون»من أبرز الذين نظروا لهذه العملية هو صاحب نظرية اتخاذ القرارات  – )*(
 دبير   صاحب نظرية الت« شهاب الدين ابن الربيع»لإسلامي حديثا . . .  أما قديما وجدت كتابات العالم ا     
 السياسي.     
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على القالد أن يتحلى بصفات شخصهية كالحيويهة، والموهبهة، والهذكاء، وقهدرة الإقنها ، والثقهة بهالنفس، وقهدرة  

 التعاون مع الآخرين، والشجاعة في اتخاذ القرارات .

ودون الههدخول فههي تفاصههيل مههدارس الصههفات الشخصههية والظههروف  –ولأهميههة الصههفات الشخصههية للقالههد  

فالقيههادة عمومهها هههي فههن التههأثير علههى الآخههرين فههي تنفيههذ قههرارات أشههخا   خههرين، كمهها يقههول  –والطههوارب وغيرههها 

. أو ههي فهن اتخهاذ التهدابير، وشهحذ وتحفيهز الجماعهة الفاعلهة، مهن خهلال .(William White« )وليام واي »الأستاذ 

، وبالتالي فالقيادة ههي الدالهة علهى مههارة «منصور بن لرنب»الفعلي والقولي للقالد.  كما ير  الأستاذ الدكتور  السلوك

  (1)القالد، وقوة تابعيه، لتحقيه هدف مخطط، وفي ظروف معينة.

 :     القدرات الفكرية /  

قههدرة علههى اختيههار أفضههل البههدالل وهههي تلههك الصههفات المتعلقههة بطريقههة التفكيههر والتحليههل والتقههويم، ومههن ثههم ال 

 وأنجع الحلول، ومعرفة الأهداف الرليسية الإستراتيجية من الأهداف الجزلية التكتيكية.

 :   الصفات الفنيةج/   

وهي مجموعة الصفات المكتسبة، وتتمثل خصوصا في المهارات المتعلقهة بطبيعهة العمهل، وتتحهدد بالمسهتو   

يب، فهمهها القالههد مههن تجربههة وحنكههة فههي الميههدان العملههي وبواسههطة التكههوين والتههدرالتعليمههي، إضههافة إلههى مهها يكتسههبه 

 ضروريان لتنمية القدرات التطبيقية للمديرين.

 ولتدريب القادة على مواجهة الأزمات، بطريقة منظمة وفعالة، يجب الاعتماد على ما يلي :  

 :  إعداد نموذج افتراضي للأزمة لتدريب القادة -1

التدريب في منظمة وطنية أو دوليهة أم معها، كمها قهد يكهون فهي مؤسسهة تجاريهة أو ماليهة أم اقتصهادية، ويعتمد  

، مهن العملهي كذلك هناك أسلوب التدريب الفردي أو الجماعي أو هما معا. وعادة ما يعتمد على الأسلوب النظهري أكثهر

  تقويم المرتبط بالأزمات.أو العكس إلى جانب الاهتمام بتحديد الخطط والتنفيذ والمتابعة وال

 :  تحليل الأزمات السابقة -2

وتعتبر هذه الطريقة من الطرق النظرية الأكثر رواجا، حيث تعتمد على تحليل الأزمات السابقة التهي واجهه   

مكهن ا تة. وعهادة مهالمؤسسة، أو النظام السياسي أو غيره، مع محاولة إيجاد حلول لها ومقارنتها بمختلف البدالل السهابق

أقهل تكلفهة وهذه الطريقة القالد من ابتكار طهرق أخهر  للمجابههة، وربمها وسهالل وإمكانيهات ماديهة أخهر  أكثهر تطهورا 

د يجعل الرصهيوأسر  من تلك التي استعمل  سابقا. والاعتماد على هذه الطرق العملية مع إعداد كتيبات خاصة بها، س

 وفعال، يساعد فرق المهام الأزموية مستقبلا.المعرفي وبنك المعلومات في الكيان الإداري عال 

إن عملية التدريب تساعد على تحسهين الأداء ومسهايرة التطهور التكنولهوجي مهن جههة، وتقهوم بتنميهة القهدرات  

 .(1)العلمية والاستعداد لكل حالات الطوارب الممكنة من جهة أخر 

لمكتسهبة، والتهي مهن الواجهب توفرهها لهد  ويشيد البعض بضرورة إضافة المههارات الإنسهانية إلهى الصهفات ا 

ة غيهر ، ولا قيهادالقادة وتتمثل في كيفية التعامل مع المرؤوسهين والجمههور، إذ لا يجهب أن تكهون قيهادة تسهلطية متعاليهة

عمهر  ها الخليفهةمبالية بالأبعاد الإنسانية داخل الإدارة، ولكن يجب أن تكون قيادة شورية وسطية، ولقد أوجزهها ووصهف

 .«إن هذا الأمر لا يصلح فيه إلا الليّن في غير ضعف، والقوي في غير عنف»الله عنه( في قوله : )رضي 

 :  متطلبات ومواصفات القرار السليم يدارة الأزمة:  سانيا 

 ويمكن تحدديها فيما يلي :  

 :  أ/ وضوح القرارات وبساطتها 

إن السننمة »( علههى ضههرورة وضههوح وبسههاطة القههرار فههي قولههه : P.M. Smith« )سههميث»أكههد الكاتههب  

الر يسية للقيادة في الأزمات هي ايبقا  على بساطة الأشيا ن وأن يطلب منن الننا  أو فرينلأ العمنل القينام بأعمنال 

 . ق1 «معروفة وليا القيام بأنوطة ذديدة غير معتادين عليها

  عهن قرار فهي منهأالقرار. فاتسام القرار بالوضوح والبساطة، يجعل اللأن هذا الطلب الأخير، قد يؤثر سلبا على تنفيذ 

 العواقب الوخيمة والتكاليف الباهضة.

 :   / إمكانية إبهغ  

                                                        
 
ير، فرع انية ماجستألقيت على طلبة الدراسات العليا، السنة الث محاضرات، «إدارة الموارد البشرية»منصور بن لرنب،  – (1)

 . 98م، ص 2001 هـ/1422قات الدولية، التنظيمات، جامعة الجزائر، كلية العلوم الإنسانية قسم العلوم السياسية والعلا
 .32، ص المرجع السابق الذكر، «إدارة الأزمات»منصور بن لرنب،  – (1)
 )نقلا عن( :  133، ص المرجع السابق الذكرعبد السلام أبو قحف،  – (1)

- P.M Smith , Taking over : a practival guide for leaders, Washington, D.C . NDUP., 1986, Sec. 7,    

   pp.92 – 93.  
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فوضوح القرار، يسهل من عملية تبلغيه للقو  المواجهة للقرار. وهنها تسهاعد وسهالل الإعهلام المختلفهة عمليهة  

ليغهها ، وطريقهة تبوالقاعدة. كمها يتطلهب التأكهد مهن صهحة المعلومهات أو القهراراتالتبلي  والاتصال والتفعيل بين القالد 

 عبر هذه الوسالل الإعلامية غير المحايدة. ولو أن الحياد نسبي في ذلك.

 :  ذـ/ إصدار القرار في التوقيت المناأب 

، والتصهدي لههها وتتطلهب الأزمههة قهرارا سههريعا يتهزامن مههع الحهدث الأزمههوي، ليهتم مواجهههة تصهاعد الأحههداث 

 ومعالجة  ثارها، حتى لا تقع الإشاعات والتأويلات و الإصطدامات.

 :  وظا ة القا د في الظرو  الأزمة:  سالبا 

 :   أ/ عملية التخطيط والتنظيم 

ويتطلب من مدير الأزمة أن يتبع عملية وضع الخطط وترتيبهها، ووضهع تصهاميم المشهاهد المتوقعهة. وههذا لا  

خلال الدراسة العميقة لتزمة )كأسهبابها، ونتالجهها، والأطهرف المتسهببة فيهها(. ثهم تهأتي عمليهة تنظهيم فريهه يتم إلا من 

العمل الذي سيسعى لتنفيذ هذه الخطط والبرامج والسياسهات كهأن يضهع خطهة لكهل فريهه وذلهك تبعها لنهو  الأزمهة، مهع 

يها. إضافة إلى وضع قالمة بأسماء فريهه العمهل وفهه اختبار أفراد أكفاء لإدارة الأزمة، وتحديد مسؤوليات كل عضو ف

ساعة(. بالإضافة إلى ذلك، يتعين على القالد النهاجح الفعهال تهوفير   24على 24نظام الورديات والمداومات )أي العمل 

رد الوسهالل الماديههة، بعههد الانتههاء مههن عمليههات الانتقههاء والتعيهين والترقيههة وهنههدرة ووصهف الوظههالف  فههي إدارة المههوا

البشرية. وتتمثل الوسالل المادية في المعدات والآلات اللازمة لمواجهة الأزمة، ويجب تحديهد كهل الإمكانيهات الإداريهة 

الوظيفيههة بههدءا مههن احتياجههات الإعههلام ووسههالل الاتصههال ونقصههد بههها مجموعههة الآلات التههي تسهههل عمليههة الاتصههال 

ة. ومهن بهين ههذه الآلات نهذكر الهواتهف، والتهيلكس، والفهاكس، بالجمهور عامة، وبأفراد المنظمة أو فهرق العمهل خاصه

  (1)والتليفزيون والحاسوب )أي الانترني (، والطابعات، والناسخات، والأوراق وغيرها.

وتتطلب العملية أيضا، لوسهالل مطلهوب توفرهها فهي الميهدان، وههي تختلهف حسهب طبيعهة الأزمهة، فالأزمهات  

العسكرية )كالمعدات، والأسلحة، والقوات المسهلحة، والرصهيد الحربهي، . . .(. وبمها أن الدولية مثلا تحتاج حتما للقوة 

الأزمات الدولية ترتبط بامكانية قيام الحروب ولجوء أطرافها إلى التهديد باستخدام القوة يجعلهها تحشهد قهوات عسهكرية 

دناه، كمثال ملموس حيث ههددت الولايهات بقصد تعزيز الموقف السياسي. وأزمة الخليج الثانية لدليل قاطع على ما أور

المتحدة العراق بالحاق خسالر كبيهرة فهي حالهة عهدم انسهحابه مهن الكويه ، وواكهب ذلهك حشهد عسهكري كبيهر )حهوالي 

 9حههاملات طهـالرات محمههـلة بهرؤوس نههـووية، و 6طههـالرة مقاتلهة وقههـاذفة، وحهوالي  1300مليهون جنهدي، وأكثههر مهن 

 (2)صواريخ كروز(.

م، التههي توعههدت بالقصههف والتههدمير لكههل القواعههد 2001ء حههدث أثنههاء الأزمههة الأمريكيههة لعههام نفههس الشههي 

د علههى الحههدو الإرهابيهة فههي العههالم، لا سههيما فههي أفغانسهتان مسههتهدفة نظههام طالبههان والقاعههدة. وحشهد لههذلك قههوات كبيههرة

يما علههى يههزات الإعلاميهة، لا سهالأفغانيهة. أمها عهن احتياجههات الإعهلام والاتصهال، فلقههد خصصه  أمريكها أحهدث التجه

 .شبكات الانترني  وخصص  موقع خا  بالأزمة، وبريد إلكتروني لكل من يريد أن يدلي بمعلومات عن العدو

والأمر نفسه في بداية أزمة الخليج الثالثة، حيث حشهدت لهذلك معهدات عسهكرية ضهخمة وتهدريبات مكثفهة فهي  

 صحراء بعض دول الخليج العربي )كقطر(.

 :  ملية صنع القرار / ع 

عملية صنع القرار تعتبر من الوظالف الإستراتيجية لقالد الأزمة. والتي عادة ما تهتم باختيار البهديل الأنسهب،  

ب الهذي مههن المتوقههع أن يقهدم أحسههن الخههدمات للتصهدي لتزمههة، وفههي أسهر  وقهه  ممكههن، وبأقهل تكلفههة. وعلههى صههاح

 لى نقطتين هامتين هما : التنسيه، وتفويض السلطة.القرار في جميع مراحل الأزمة، أن يعتمد ع

أو التعاون تتطلهب مهن القالهد اشهتراك الجميهع فهي مواجههة الأزمهة. وههذا يقتضهي مسهاعدة  التنسيلأإن عملية  

رحههة، وجمههع أعضههاء الإدارة المههاهرين، مههن خههلال  رالهههم وتوجيههه انتقههاداتهم ومناقشههة جميههع البههدالل والمشههاهد المقت

ة، ، دور التنسهيه فهي أزمهة الصهواريخ الكوبيهRobert Kennedy« روبهرت كينيهدي»فسهيرها. ويبهين المعلومهات وت

 فقال: 

لقد برهنت مداولاتنا بوكل قاطع علنى أهمينة أن يسنتمع النر يا إلنى توصنيات و را  »

أكبر من شخص واحدن وتقييم من وزارة واحدةن إن أقنوم معينار لقينا  أنهمة النرأين 

يقنة ذاتهنان هنو أن نختبنر مند  صنموده أمنام الانتقنادات القاأننية حتنى لنو كنان هنو الحق

 ق1 «.والمناقوات المضنية

                                                        
 .126، ص  المرجع السابق الذكرعبد السلام أبو قحف،  – (1)
 .44، ص المرجع السابق الذكرمصطفى عبد الله خشيم،  – (2)
 .217 – 216، ص المرجع السابق الذكرعباس رشدي العماري،  – (1)
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( فهي كتابهه )ماهيهة القهرار، أزمهة الصهواريخ الكوبيهة( عهن B.Alison« )إبهراهيم أليسهون»ويتحهدث الكاتهب  

في صنع القرار، ليلف  النظر إلى كل الأجهزة الموجودة في الكيان الإداري، التهي يختلهف تقهدير  )*(دور البيروقراطية 

. علما بأن البيروقراطية لا تتماشى والصدمات المستقبلية مهن خهلال مواجههة الأزمهات (2)كل منها لتمور عن الأخر 

فهن التنسهيه »فكثيهرا مها عرفه  القيهادة علهى أنهها : بواسطة اللجان الموقفية، فعلى القالد أن يعتمد على عملية التنسيه، 

فعدم التعاون بين الرؤساء ووجود الشكوك والتنافس، وغياب التجهاوب مهع الآخهر، سهيؤدي إلهى «. لتفراد والجماعات

نحهو . فعلى القالد أن يقوي اعتقاد العاملين بأن أهدافهم واحدة، وبالتالي إذا تحهرك أحهدهم (3)اتخاذ قرارات غير عقلانية

م أن 1992( وزملالهه عهام Josvold« )جوسهفولد»تحقيه الهدف يساعد الآخرين على التوصل إلهى أههدافهم. فحسهب 

. وههذا مها يعهرف اليههوم  (1)أهميهة التعهاون تهزداد فهي الحهالات التهي يتهوافر لههد  الأطهراف المختلفهة المعلومهات المفيهدة

 معرفي.باستثمار بنك المعلومات والعناية بقياس رأس المال ال

إن عدم التعاون مع الرؤساء، والشك فهي الهزملاء، والصهراعات والتنهافس بهين الأقسهام، يخلهه كمها سهماه كهل  

 .(2)( بالقله الاستراتيجي، الذي يؤدي لتصاعد الأزمةZimmerman« )زيمرمان»( و Tregoe« )تريجو»من 

لهى مرؤسهيه الهذين يثهه فهي قهدراتهم والتهي تعنهي مهنح القالهد جهزء مهن صهلاحياته إ تفويض السلطةإن عملية  

ومهاراتهم أصبح أمر ضروري، خاصة في حالة وجود الأزمة في أكثهر مهن مكهان وفهي أوقهات متشهابكة. ممها يتطلهب 

قههرارات سههريعة وخاضههعة للمتابعههة والتوجيههه والإشههراف. وتعتبههر عمليههة تفههويض السههلطة محههور العمليههات الإداريههة 

زمة، أو سواء على مستو  فريه العمل الذي يدير الأزمة. فعلى القالهد أن يتقبهل وجوهرها سواء على مستو  إدارة الأ

تفويض المهام لغيره ويتجرد من الميل المركزي، فكثيرا ما يذهب إلى أبعد مهن ذلهك كهأن لا يتهيح المعلومهات لأطهراف 

تساعد على إتاحهة الفهر  أمهام . وعملية التفويض  (3)الأزمة )أي فريه العمل( والذي يكون على علاقة وثيقة بالميدان

المتدربين لتطبيه ما تعلموه من مهارات ودراسات نظرية، ومن مزاياها أيضا سرعة إصدار القرارات والقضهاء علهى 

 البطء في الإجراءات الإدارية.

 :  ج/ عملية التأسير وشح  الهمم  

، وبالتالي تقع على عاته القالد مسهؤولية شهحذ «على الآخرين Influenceفن التأثير »لقد عرف  القيادة بأنها  

 الهمم وصقل وتجميع الطاقات لمواجهة الأزمات وابتسارها.

 :  د/ إحداث الت يير 

التغيير نموذجا يقتهد  بهه فهي الإدارة الناجحهة والفعالهة. فلقهد اعترفه  نظريهة التنظهيم  إستراتيجيةلقد أصبح   

. ولقهد انهمهك بعهض البهاحثين فهي إنتهاج (1)ر كنظام فرعي وضروري لخلقه والتكيهف معههمن أمد بعيد بموضو  التغيي

 (2)م.1987عام « بلان »م وحديثا نموذج 1951عام « لوين»نماذج للتغيير، نذكر منهم نموذج 

ويعمل العديد من المدريين الناجحين على التغييهر فهي منظمهاتهم فمها بهال المنظمهة العهاجزة والمتأزمهة، والتهي  

 تتطلب التغيير والإصلاح. حتى تسترد سمعتها وهيبتها. 

لا يمكن أن يقوم بهذه الوظالف الأربعة المذكورة إلا نخبة من الموظفين الإداريين الفهاعلين أو مها يعهرف الآن  

أوديهورن »التي ناد  بها الأسهتاذ  (Human Resources Portfolio)( في محافظ الموارد البشرية Starsنجوم )بال

للسهير  الإسهتراتيجيةإلى جانب عنصر قوة وعزيمهة القالهد التهي تعهد مهن أههم العوامهل  Ordiorne.G.S( (3)(« .ج.س

لإنساني الذي يرشدها لعوامل أخهر . وصهدق المثهل الحسن لعملية التصدي لتزمات. فهي تعتمد لحد بعيد على الفكر ا

يعتمهد علهى رجالههها،    -اليهوم وسهابقا  –فتقهدم الأمهم «. بيه  مهن الرجهال أفضهل مهن بيه  مهن المهال»العربهي القالهل : 

خاصة النخب المستنيرة والمثقفة والمزودة بالإيمان وحب الوطن. وقد ذكر عدد من العلمهاء دور الإنسهان فهي التطهوير 

                                                        
 ن وهناك فرق بي Bureaupathologieعندهم تعني السلطة المكتبية، في حين تعني عندنا الأمراض المكتبية  – )*(

 السلطة كسلطة، واستخدامها في الممارسات العلمية . . .      
 .22ص  المرجع السابق الذكر، عباس رشدي لعماري،  – (2)
 .142 – 114، ص المرجع السابق الذكرعبد السلام أبو قحف،  – (3)
 لة مج، «استراتيجيات إدارة الصراع التنظيمي : في دولة الإمارات العربية المتحدة»عادل محمد زايد،  – (1)

 . 531 – 530، ص 1995، مارس 34، المجلد  4، الرياض، العدد الإدارة العامة     
 .142، ص المرجع السابق الذكرعبد السلام أبو قحف،  – (2)
 .212، ص المرجع السابق الذكر، عاصم الأعرجي – (3)
ر لفجر للنشا: دار   ، )ترجمة عمارة( القاهرةاستراتيجية التغيير، مفاهيم ومناظرات في إدارة التغييردافيد ويلسون،  – (1)

 .15ص  1995والتوزيع 
 .21ص  نفس المرجع – (2)
 لمزيد من المعلومات راجع مايلي :  – (3)
 . 81، ص1999-1998، الإسكندرية : الكتاب الجامعي الحديث، البشرية إدارة المواردرواية محمد حسن،  -

- Ordiorne G.S Management of Human resources, Aportfolio Approch, California : J. Bass Inc. 1985, p1.  
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لا ثههروة إلا »( صههاحب جههالزة نوبههل فههي كتابههه الشهههير C.Tiodor« )شههولتز تيههودور»اث التغييههر، علههى رأي وإحههد

 ، «بالرجال

« Il n’est de richesse que d'hommes". 

يهث يقهول ح« المسلم في عالم الاقتصاد»في كتابه «  مالك بن نبي»وأكد على ذلك أيضا فيلسوف الحضارات المرحوم 

 : 

فنني منطلقنن  يتمتننع دا مننا بسننلطان اذتمنناعين يمبلنن  اينسنننان والأرض إن المجتمننع »

 ق4 «والزمان ال ين يملكهم في الحالات ذميعان لكن  لا يملب ألطانا ماليا دا ما

 فنحددها فيما يلي :  -وهو جزء من الحل  –أما بشأن تحديد مشكلات اتخاذ القرار ذاته  

 :  أ/ الميول النفسية 

الإنسان مجموعة من الغرالز والميول والأهواء، لا يمكهن التجهرد منهها، خاصهة فهي عمليهة عادة ما تتحكم في  

 لمتهأزم تصهلاصناعة القرار. وعليه لابد أن تؤخهذ فهي الحسهبان الحالهة النفسهية للمهدير داخهل وخهارج الجههاز الإداري 

 لين خبرة ومهارة.لتسبب انهيارات عقلية وجسمانية لشدة الضغوط والتوترات تفوق قدرة أكثر المسؤو

 :   / معوقات نابعة من خاصية الأزمة ذاتها 

تتمثل بالخصو  في عنصهري، نقهص المعلومهات والمفاجهأة، ممها يهؤدي إلهى اتخهاذ القهرارات الارتجاليهة أو  

 الهروب من تحمل المسؤوليات الملقاة على عاته المسؤولين.

ما يؤثر علهى عمليهة صهناعة القهرار وتنفيهذه. وفهي ههذا إن نقص المعلومات والبيانات لد  مراكز القيادة عادة  

، علههى ضههرورة إعههادة ربههط نهاليههات  Hyde«هايهد»و  Dilenschneider « ديلههون شههنايدر»الصهدد يؤكههد الباحثههان 

نظام المعلومات بمراكز اتخاذ القرارات الجديدة، مهع تجهاوز القنهوات الرسهمية الروتينيهة فهي نقهل المعلومهات، وإفسهاح 

كههل قنههوات الاتصههال غيههر الرسههمية حتههى يضههمن إيصههال الكههم والنههو  مههن المعلومههات المطلوبههة فههي الوقهه  المجههال ل

،على ضرورة رصهد «عاصم محمد حسن الأعرجي»المناسب لمراكز القرارات. ويؤكد الباحث وأستاذ الإدارة العامة 

ادي للقهرارات المتازمهة، ويضهيف عمليات التشويا على قنوات نقل المعلومات، ورصد حالات البث المعلومهاتي المعه

إن  (1)نقطة في غاية الأهمية هي التأكد الدوري من الولاء الوظيفي لموظف المعلومات في ظروف الأزمات.

عنصر المفاجأة تطبعه الدهشة والحيرة التي تظهر على ملامح قالد الأزمة ومساعديه وأفراد المجتمع. و هي كثيهرا مها 

 دي لتزمة بسرعة مع التخوف من سلبيات المبادأة أو المبادرة في اتخاذ القرار.تعرقل عملية المواجهة والتص

ويعتمههد فههي بعههض الحههالات علههى الخبههراء والمستشههارين مههن خههارج المؤسسههة ذاتههها لتطويههه الأزمههة وإيجههاد  

ف فهي الحلول لها في أسر  وق  ممكن. وميزة ذلك هي النظرة المحايهدة والموضهوعية لههؤلاء فهي رصهد نقهاط الضهع

ذلك الكيان الإداري، وكذا التغلب على النظرة الذاتية. فهي طريقة تسهاهم فهي صهنع القهرارات غيهر الروتينيهة فغالبها مها 

( التهي تتماشهى Futuristsيتم انتقاء الخبراء على أساس قدرتهم على تقديم البدالل، والتنبؤات أو التوقعات المسهتقبلية )

عن هذه الفكرة في حالة المعلومات والبيانات السرية الخاصة بهأي جههاز حسهاس ومتغيرات العصر لكن يجب الابتعاد 

 (1)في الدولة.

 واركة الوعبية في معالجة الأزمة عمليتا التعبئة والمالمحور الخاما: 
إن كل الأزمات التي تحدث عادة ما تنبثه من المجتمع ذاته وعليه فهي تترك  ثهارا واضهحة فيهه. ممها  

يجاد الحهل لتجاوز المحنة التي أصاب  المجتمع برمته، أي تجنيد كل الطاقات البشرية لإ يتطلب وعي جماعي

 الناجح والسريع في  ن واحد.

وهنا تبرز عملية التعبئة الفعالهة والمشهاركة الشهعبية الهادفهة، لا عنهد حهدوث الأزمهات فحسهب، ولكهن  

. بشهرط ي والاجتمهاعي والحضهاري للمجتمهعحتى قبل حدوثها أو التنبؤ بها مستقبلا مهن خهلال الهوعي السياسه

 تجنب اللامبالاة والعزوف الذي يصيب أفراد المجتمع في بعض الفترات.

إن نجههاح عمليههة التعبئههة الجماهيريههة والمشههاركة الاجتماعيههة، تعتمههد علههى قههدرة صههانعي القههرار فههي  

موا في إدارة الأزمهة مهن جههة استقطاب أكبر نسبة من قو  المجتمع الحي من جهة، وبالتأثير فيهم حتى يساه

أخر . وهذه القدرة القيادية لن تتأتى إلا من خلال مواصفات علميهة للقالهد الأسهوة أو القهدوة. وإلا سهتقع الههوة 

   (1)بينهما، كما يجري الآن في العديد من الأمصار والدول.

                                                        
 /    هـ0714سوريا : دار الفكر،  –، الجزائر : دار الفكر 3، ط المسلم في عالم الاقتصادمالك بن نبي،  – (4)

 . 39م ، ص  1987     
 .220، ص المرجع السابق الذكرعاصم الأعرجي،  – (1)
 .124، ص  المرجع السابق الذكرعبد السلام أبو قحف ،  – (1)
 معهد    رسالة ماجستير، ، «أزمة الثقة بين الحاكم والمحكوم، )دراسة حالة الجزائر(»فضيل شبلي،  – (1)

 .60م(، ص 1998هـ/1419معة الجزائر، )العلوم السياسية، جا     
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بية فههي دفههع خطههر كههذلك لا يتوقههف عمههل صههانعي القههرار فههي عمليههة الاسههتقطاب وتقويههة الإدارة الشههع 

الأزمة، إنمها يمتهد عملههم لمعرفهة القهو  الصهانعة لتزمهة فهي المجتمهع ذاتهه. ونستشهف مهن ذلهك أن المجتمهع 

منقسههم إلههى فئههات متمههايزة )كالصههانعة لتزمههة، والمواجهههة لتزمههة، ثههم المحايههدة(. ووجههود فئههات مختلفههة فههي 

أمها المجتمهع المحهدود  (2)تمهع توازنهه وتفاعلهه.مجتمع الأزمة لدليل علهى تجهانس ههذه الفئهات حتهى تحفهظ للمج

الطبقههات وغيههر المتعههارض المصههالح يصههعب عليههه التغلههب علههى الأزمههات خاصههة إذا مهها غلبهه  عليههه الفئههة 

السلبية، وسيجعل حهل الأزمهة أمهر مستعصهي، للامبهالاة أفهراده، خاصهة إذا سهيطرت أفكهار القهادة المسهتبدين. 

بلا شك مهن أزمهات متنوعهة كالأزمهة السياسهية والأخلاقيهة ممها يهؤدي إلهى فهذا النو  من المجتمعات سيعاني 

اسههتفحال ظههاهرة الفسههاد السياسههي فههي المجتمع.علمهها إن هههذه الأخيههرة هههي المتسههببة إلههى حههد بعيههد فههي ظههاهرة 

 استفحال العنف السياسي في الجزالر. 

طبقات المجتمهع محهدودة،  وتوجد حالات أخر ، تكون فيها مهمة مواجهة الأزمة سهلة، عندما تكون 

 م.ولأفراد المجتمع مصلحة واحدة وهدف مشترك. وهي إنقاذ مجتمعهم من المحن والبلايا التي تصيبه

إن التعرف على هذه القو  يقتضي التشخيص الموضوعي الدقيه لقهو  المجتمهع المختلفهة حيهث ههذا  

العكهس صهحيح، وعليهه عهادة مها التشخيص الموضوعي هو جزء لا يتجزأ مهن حهل الأزمهات والمعضهلات، و

 تصنف فئات المجتمع حسب رأي علماء الاجتما  السياسي إلى ما يلي : 

 :  الفئة الأولى 

وتتمثههل فههي جماعههة أفههراد المجتمههع الحههي، وهههي فئههة يتفاعههل أفرادههها مههع أحههداث الأزمههة، وينفعلههون  

 ى المجتمع.ويتفاعلون معها، مؤمنين يتجاوزوها، وهي نسبة محدودة لكنها مؤثرة عل

 :  الفئة البانية 

وتمثل أفراد المجتمع الخامل، وهي فئهة يستسهلم أفرادهها إلهى الواقهع المهزري دون مقاومهة، فيصهابون  

لعهل الحلهول، و بالإحباط الشديد، والتدمير النفسي، واللادافعية، مما ينعكس سلبا على تجهاوز الأزمهات وإيجهاد

 سلوك القيادة ذاتها.السبب الرليسي في ذلك يعود إلى طبيعة 

 :  الفئة البالبة 

وهي فئة تتأرجح بين الإيجابية والسلبية، ويطله عليها الفئة الهامشية أو المتفرجة، وتمثهل أكبهر نسهبة  

 .(1)لأفراد المجتمع يسعى مدير الأزمة لاستقطابها

مههدير بعههد التعههرف علههى خصههالص المجتمههع وفئاتههه، مههن شههروط نجههاح إدارة الأزمههات، لههذلك علههى  

 الأزمة أن لا يهمل بعض الخطوات الرليسية الآتية : 

 تحصين قرار الأزمة ضد المؤثرات الداخلية والخارجية. -1

 تعبئة المجتمع. -2

 مشاركة المجتمع. -3

 تثمين عملية المشاركة ذاتها. -4

 وسالل الاستقطاب. -5

 :  تحصين القرار الأزموي -ق1 

المؤثرات الداخلية والخارجية بقدر الإمكان، كهأن تتوقف سلامة القرار و عملية تنفيذه على عزله عن  

يحصن قرار ضد تلك الإشاعات التي تدا  بين أفهراد مجتمهع الأزمهة، أو الهرأي العهام العهالمي. فالإشهاعة مهن 

شههأنها أن تحههدث اخههتلال فههي التههوازن الاجتمههاعي، وتسههيء للنظههام السياسههي، وانتشههارها يسههيء إلههى  ليههات 

مكن أن يكون عامل لفك التعبئة الاجتماعية كضعف الإنتاج، والتغيهب عهن العمهل، الاتصالات الاجتماعية، وي

لهذلك علهى مهدير الأزمهة أو النهاطه  (1)واختلاس أملاك الدولة وغيرها، فتشوه العلاقة بهين الحهاكم والمحكهوم.

ن يهتقن الرسمي المختار، أن لا يفسهر الحالهة بصهفة سهطحية، بهل يحهاول إقنها  الهرأي العهام فمهن الضهروري أ

الإقنا ، ويجعل الإعلام أسر ، ويكثف البرامج المقدمة إلى المستمعين والمتفرجين الأجانب أو المحليهين، ثهم 

أن أقرب مثال لهذلك الإشهاعات المتداولهة مهؤخرا بهين أفهراد  (2)تبيان المضمون الصحيح لسياسته بصفة سهلة.

م، أثرت إلى حهد بعيهد فهي سهير إدارة ههذه 2001 نوفمبر 10المجتمع، إثر فيضانات الجزالر العاصمة بتاريخ 

                                                        
 .238، ص المرجع السابق الذكرمحسن أحمد الخضيري،  – (2)
 .238، ص المرجع السابق الذكرمحسن أحمد الخضيري،  – (1)
 .8، ص 1986، نوفمبر 2، الجزائر، عدد :مجلة المسار المغاربي، «ظاهرة الإشاعة العامة»محمد رضا مزوي،  – (1)
 .68، ص المرجع السابق الذكردي العماري، عباس رش – (2)
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الأزمههة الطبيعيههة، إلههى جانههب غيههاب مخططههات للكههوارث والأزمههات الوطنيههة التههي أثههرت بههدورها علههى إدارة 

الأزمة بصفة سريعة. ولعل أخطر أزمة تواجهها الجزالهر ههي أزمهة العنهف السياسهي، التهي لهم تجهد الحهل لهها  

أد  إلى أزمهات وخسهالر كبيهرة مهن الصهعب تهداركها فهي المنظهور الزمنهي  منذ اكثر من عقد من الزمن، مما

 المتوسط. وتعد المؤثرات والإشاعات المحلية والخارجية من العوامل التي عرقل  إدارة هذه الأزمة.

إن عمليهة تحصههين قههرار الأزمههة تقههوم علههى الههرد علههى الإشههاعات والأكاذيههب فههي وقهه  مبكههر. وعههدم  

الح والضهغط التهدخل فهي إدارة الأزمهة. فهادارة الأزمهة عمليهة سهلوكية وأخلاقيهة، أمها السماح لجماعهات المصه

جماعات المصالح فقد تلجأ لطرق غير أخلاقية ومنها خله أزمهات أخهر ، أو تصهعيد الأزمهة، وذلهك لغهرض 

:  (1)(William Quant« )وليههام كوانهه »تحقيههه مصههالحها وحسههب. وبخصههو  عمليههة لتحصههين يقههول 

 «.أثناء الأزمة عن تأثير الضغوط الداخلية« صنا  القرار»ينبغي عزل »

ففهي  قد تكون الإشاعة سبب في حدوث الأزمة، وضهروري الهتفطن إليهها ومحاولهة تكهذيبها وإبعادهها، 

علهى ذلهك،  هذه الحالة أي قرار يصدر لمواجهة الأزمة، غير التكذيب الفهوري للإشهاعة، بتقهديم أدلهة وشهواهد

 رار غير نافع.فهو ق

انطلق  إشاعة في بلد عربي مؤداها أن شركة تنتج بسكوي  يحتوي على ذههن الخنزيهر، ومهن جهراء  

انتهه   هذه الإشاعة، عرف  هذه الشركة خسالر مالية فادحة، حيث قام  بعملية التخلص مهن المخهزون الهذي

وسهالل  بنشهر تكهذيب الإشهاعة عبهرمدته، نتيجة توقف الطلب على المنتهوج. ولاحتهواء الأزمهة قامه  الشهركة 

 الإعلام، ولكن لم تثمر الجهود بنتالج حسنة، وبعد استقدام أحد الخبراء تقدم بحلول منها : 

يلههها أن تقههوم الشههركة باسههتقدام عههدد مههن خبههراء التغذيههة بههوزارة الصههحة لأخههذ عينههة مههن البسههكوي  وتحل-1

 بمختبرات وزارة الصحة.

 الل الإعلام.إعلان نتيجة الاختبار في وس-2

 تنظيم زيارة لكبار العملاء ورجال الأعمال للمصنع والمخازن. -3

 .(2)إعداد شريط وثالقي  قصير عن مراحل العملية الإنتاجية بالكامل-4 

ويتجلى من خلال هذا المثال أن إحد  المهام المركزية للإعلام في مختلف مراحل الأزمة، تكمن فهي  

شاعات. ومن هذا المنطله تعد إدارة الإعلام لتزمات ضرورية فلابد من توفر مجابهة الحملات المعادية والإ

متكهاملا. وفهي ههذا الصهدد يقهول الأسهتاذ الهدكتور « فريه العمل»لجنة إعلامية في إدارة أزمة ما، حتى يكون 

يوننكل ايعنننهم المعاصننر خننط التمننا  الأول منننع الأزمننةن إن  نيننة ايعننهم وموضنننوع ن »: أديههب خضههور

ريت  ومرونت ن وتنوع ن أمور تجعل  أكبر فعالية وتأهيه للتعاطي مع الأزمة من  مراحلهنا المبكنرة ذندا ودو

 ق3 . . . «

أما إذا كان دور الإعلام غير ذلك فانه في النهايهة يكهون دوره ههو التلاعهب بهالعقول، علهى حهد تعبيهر  

 يمة الإنسان في الوجود.بل والتلاعب حتى بالأرواح وق« . هر برت تشيلر»أستاذ الاتصال 

 تعبئة المجتمع :  –ق 2 

يقوم متخذ القرار باستغلال الحهدث الأزمهوي لأجهل تعبئهة المجتمهع ومسهاعدته والتجهاوب مهع قرارتهه  

و أالوطنية،  المختارة. ويستعمل في هذا الحالة، عدة مفاهيم وأساليب في استقطاب المجتمع سواء على الساحة

لمجتمههع فههي مصههر إلا إحههد  الأمثلههة فههي تعبئههة ا 1956ومهها مثههال أزمههة قنههاة السههويس الدوليههة، أو همهها معهها. 

ة المصهههري والعربهههي والإسهههلامي، ودول عهههالم الانحيهههاز. ويظههههر نجهههاح عمليهههة التعبئهههة فهههي نسهههبة المشهههارك

 ة الأزمات.وفعاليتها، ومن خلال ذلك يظهر الارتباط الوثيه بين عملية التعبئة وعملية المشاركة في إدار

إن اسههتعمال العبههارات الحماسههية المثيههرة، وتوظيههف الحقههاله التاريخيههة )كنضههال الشههعوب(، وفهههم  

 لمسطر.الحاضر فهما جيدا، وربط ذلك بالتصور المستقبلي. كلها تساهم في تعبئة الجماهير نحو الهدف ا

لاتصههال وتوجههد عههدة وسههالل إتصههالية لتعبئههة المجتمههع، يمكههن تصههنيفها إلههى صههنفين أساسههين همهها، ا 

ت التنظيمهههي )مهههن خهههلال الحاسهههوب والههههاتف . . .( والاتصهههال الجمهههاهيري )التلفزيهههون والراديهههو والمجهههلا

 الصحف(. هذه الأخيرة التي غالبا ما يلجأ إليها رجال الإدارة لاحتواء الأزمات وتسييرها.

الصهدد يقهول  وتعد الوسيلة الخطابية المباشرة، ضرورة لنهداء المشهاعر وعواطهف الأفهراد، وفهي ههذا 

 « :  شحاتة ياسين»الباحث 

                                                        
 . 7، ص المرجع السابق الذكر، «ظاهرة الإشاعة العامة»محمد رضا  مزوي،  -  (1)
 .199، ص المرجع السابق الذكرعبد السلام أبو قحف،  – (2)
 .53، ص  1999،  الجزائر : دار الأيام، الإعلام والأزماتأديب خضور،  – (3)



 -20- 

الخطننا ن ك يننره مننن أشننكال الاتصننال مصنندر صننريح للمعلومننات يننتم هنن ا النقننل »

والتبليغ في الصحافة المكتوبة بواأطة منظومة ايشنارات الل وينةن خاصنة منهنا 

المفاهيم والوعاراتن حيث تلعب الكلمنة فني مجنال السياأنة الداخلينة والخارذينة 

هاما يتخطى حندود التحاينل نفسن ن إلنى تضنليل الجمناهير وخنداعهان دورا ر يسيا 

أو تعبئتها للقيام بأعمال ذماعية يصعب على أحند التصندي لهنا بمفنرده . . . وأن 

أغلب الكلمات السياأنية تحتنوي علنى أدننى حند منن المعلومنات الموضنوعية منن 

المباشرةن بمعنى  الحقيقةن وعلى أعلى حد من ايسارة الانفعالية المباشرة أو غير

 ق1 «.أنها ندا  للمواعر والعواطة

وتتضهاعف نسهبة القههو  المؤيهدة لمواجهههة الأزمهات مههن خهلال وضههوح الخطهاب السياسههي مهن جهههة،  

وبالاستعمال الجيد للخطاب الإعلامي المؤثر من جههة ثانيهة. وفهي ههذا الصهدد يقهول الأسهتاذ عمهر الخطيهب : 

ههها معههارك الدعايههة عههن النصههر أو الهزيمههة وفههي هههذه السههاحة تعههد إن سههاحة الصههحافة هههي التههي تسههفر في»

 أليس  الصحافة هي السلطة الرابعة ؟. (2)«.المصطلحات من أمضى الأسلحة

 ( ير  أن : 1841-1931)Le Bone Gustave« غوستاف لوبون»أما العالم الاجتماعي النفسي 

التي تبيرها في ال هن  قوة الكلمات والمفاهيم الل وية المركبة بالصور المختلفة»

والكلمات التي يصعب تحديد معانيها بوكل دقيلأ هي التي تمتلب أحياننا أكبنر قندر 

علنننى التنننأسير والفعنننل . . . منننبه الكلمنننات التالينننة : الديمقراطينننةن الاشنننتراكيةن 

المساواةن الحريةن فمعانيها من ال موض. بحيث أننا نحتاج إلنى مجلندات ضنخمة 

ن حروفها تمتلنب قنوة أنحرية بالفعنلن كمنا لنو أنهنا تحتنوي لورحهان ومع ذلب فإ

على حل لكل المواكل . . . وتمتلب المحاذات العقهنينة لتلنب الكلمنات والونعارات 

قوة لا يمكن مقاومتها حيث ما أن تلفن  بننوع منن الخونوع أمنام الجمناهيرن حتنى 

تبرونها بمبابة تعللأ  يات الاحترام على الوذوه وتنحني الجباه لهان والكبيرون يع

 . ق3 «قوة من قو  الطبيعة أو قو  خارقة للطبيعة

إذا، يمكههن أن تتصههور فههي هههذا المجههال مههد  عمههه التههأثير الههذي كانهه  تحدثههه التعبيههرات اللغويههة خههلال فتههرة 

الستينيات والسبعينيات في الجزالر، مثهل )الثهورة، والشههداء، والثهورة مهن الشهعب وإلهى الشهعب، وثهورة أول 

(، ومفاهيم القومية في الخطاب الناصري، على مستو  كامل المنطقة العربية مثهل )العروبهة، والثهورة نوفمبر

العربية، وإزالة  ثار العدوان، والاستقلال( وتزداد قهوة وتهأثير الرمهوز اللغويهة فهي إطهار عمليهة التعبئهة، كلمها 

 (1)اهير. فاللغة هي الوعاء المادي للفكهرة.كان لتلك الرموز مقابل أو مداول في الواقع الاجتماعي اليومي للجم

 بل اللغة هي  نية الشعب والأمة، إلى جانب الدين والتاريخ والأرض.

حهههزاب عمومههها للتعبئهههة الاجتماعيهههة عهههدة أدوات، إلهههى جانهههب القيهههادة السياسهههية ووسهههالل الاتصهههال، توجهههد الأ

 السياسية، وجماعات المصالح، والنقابات.

 مواركة المجتمع :  -ق 3 

لا يقتصههر مههدير الأزمههة، علههى التعبئههة الجماهيريههة، حيههث أن هههذه الأخيههرة لا تكههف لوحههدها. وإنمهها  

هها بالتهي قهام  يفترض أن يجعل الجماهير في حالة تأهب كامل للمشاركة الفعالة في حل الأزمة. فعملية التعبئهة

 قنهاة السههويس عههام م( لإدارة أزمههة1970-1918ههـ/ 1390-1336« )جمهال عبههد الناصههر»الهرليس المرحههوم 

ي م، ما هي إلا وسيلة للوصول إلى الهدف الأسمى، وهو الحصول علهى مشهاركة المجتمهع المصهري فه1956

 تمويل السد العالي، الذي رفض تمويله البنك الدولي ذو الاتجاه الرأسمالي. 

 وتحتاج المشاركة الإيجابية أربعة عناصر هامة، هي كالآتي :  

 :  أ/ الحلم الجماهيري 

                                                        
 .14، ص 1992، القاهرة : دار المعارف للنشر، التحايل : فن التأثير على الآخرينشحاتة ياسين،  – (1)
  ،  1، الكويت، عدد مجلة العلوم الاجتماعية، «الصحافة الغربية وأسطورة الموضوعية»عمر الخطيب،  – (2)

 .208، ص 1988، ربيع 16مجلد      
 ، ص 1991، )ترجمة : هاشم صالح(، بيروت : دار الساقي، سيكولوجية الجماهيرغوستاف لوبون،  – (3)

     116. 
«. فيةايا الخلاالمناهج والمقاربات المنهجية في بحوث الإعلام : التصنيفات المختلفة وبعض القض»صالح بن بوزة،  – (1)

 .012، ص  1995ديسمبر  –، سبتمبر 111 – 110، الجزائر: وزارة الثقافة، العددان مجلة الثقافة
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هذا العنصر من شأنه أن يزيد في شهعبية المشهرو  المختهار لمواجههة الأزمهة والتصهدي لهها، بمها أنهه  

يسعى لتحسين المستو  المعيشهي وتحقيهه مسهتقبل أفضهل، إذ يجمهع جمههور واسهع مهن مفكهري العهالم الثالهث 

تقهد النهاس عهن إيمهان حقيقهي، على أن المشاركة الشعبية التي تكفل تحقيه التنمية المستقلة لن تتحقهه إلا إذا اع

بأن ثمار التنمية سوف تعود عليهم. إن مثل هذا الإيمهان ههو الكفيهل بهأن تجعلههم يرتفعهون إلهى مسهتو  العمهل 

  (2)الجاد والخلاق الذي يتطلبه تحقيه التنمية.

فالمشههاركة الشههعبية لا يجههب أن تكههون مجههرد شههعار بههراق وأجههوف، وإنمهها تتجسههد فعليهها بتجنيههد كافههة  

لشهعبية اطاقات البشرية في مختلف القطاعهات المأزومهة. مهع خلهه أطهر مؤسسهتيه جديهدة للتكفهل بالمشهاركة ال

 وفه الخطة أو القرار المختار.

 :  / نقاط الضعة في قو  صنع الأزمة 

وهههذا مههن خههلال توضههيح مههواطن السههلبية فههي أفههراد صههانعي الأزمههة، كمهها حاولهه  الولايههات المتحههدة  

ليههة هههم اسههتغلال العههالم فههي أحههداث نيويههورك وواشههنطن، وبههث فكههرة مفادههها أن منفههذي العمالأمريكيههة أخيههرا 

ا شهريدها، كمهأشرار وضد الأمن والسلام العالمي. وفي الوق  الذي لا تبدي فيه أيهة أهميهة لتقتيهل الشهعوب وت

 يجري في فلسطين والعراق وكشمير وغيرها.

 :  ج/ نقاط القوة في مواذهة الأزمة 

ته، البطولات التي قام بها الشعب في فترة زمنية معينة، وذكهر شهجاعة بعهض زعمالهه وشخصهيا ذلك بعرض

ههة، وكيف استطاعوا الوقوف صامدين، أمهام مختلهف الأزمهات. وههذا مها يحقهه التواصهل بهين الأجيهال مهن ج

 وإزالة اللاثقة بين القيادة والقاعدة من جهة أخر .

 :  د/ معرفة المعوقات 

كامنة قد تحهول دون حسهن إدارة الأزمهة، كهأن تمهر أفكهار سهلبية داخهل المجتمهع كالتشهجيع علهى توجد أسباب 

إذا مها امتهد كهل منهاحي »الانتهازية، واللامبالاة، والنهب، وعدم الولاء، والعزوف، والاغتراب، فهذا الأخير، 

لبنهاء الاجتمهاعي وتصهبح الحياة يصبح المجتمع في حالهة عزلهة عهن أفهراده، وتسهود العلاقهات الفرديهة داخهل ا

. وفههي هههذه الحالههة يصههعب تجنيههد كههل أفههراد المجتمههع (1)«أزمههة البنههاء هههي أزمههة اغتههراب بههين الفههرد والنظههام

وتوجيهيهم نحو ههدف واحهد ومشهترك. لهذلك يجهب تعهويض تلهك القهيم السهلبية بقهيم إيجابيهة لتجسهيد المشهاركة 

 الفعالة.

ه سهتدعي بهدورأهداف التعاون والتآزر والتآلف وروح المواطنهة، ي إن إثارة الهمم وشحذ النفوس وتعبئتها نحو

الات رسم سياسة ناجحة وفاعلهة سهواء فهي مجهالات الاتصهال الإعلامهي المتباينهة مهن جههة، أو سهواء فهي مجه

ي تكون الرأ التثقيف والتوعية من جهة أخر . مع إعطاء أهمية خاصة للإعلام العلمي والعلاقات العامة التي

 وطني والدولي معا.العام ال

ولا يجب أن نهمل في عمليتا التعبئة الجماهيرية والمشاركة الشعبية، دور شخصية الفهرد الهذي يلقهي الخطهاب 

فشخصيته تلعب دورا هاما في عملة الاتصال. وتوجد سهتة  –قد يكون قالد الأزمة نفسه أو المكلف الإعلام  –

ر فعهال علههى حههل الأزمهة هههي : الشخصههية المتماسههكة، عناصهر رليسههية تجعههل مهن عمليههة الاتصههال  ذات تههأثي

والمعرفة الواسعة، والمههارات اللفظيهة، فالحساسهية تجهاه رغبهات الجمههور، وأخيهرا الحساسهية تجهاه الموقهف 

   (1)الخطابي والثقة بالنفس.

النفهوس ثانيها.  كما يتطلب الأمر اختيار وسالل الاتصال المناسبة أولا، وانتقهاء الرسهالة الإعلاميهة المهؤثرة فهي

كلما كان  الثقة فهي  )*(إلى جانب شخصية القالد في المجتمع، فكلما كان  شخصية وطنية وشورية وكاريزمية

والإمهام المرحهوم « جمال عبهد الناصهر»أفكاره وطريقة حل الأزمة، ولنا أمثلة على ذلك، كشخصية المرحوم 

                                                        
كتبة طبوعات م، مصر : مدراسة في أزمة عالم الاقتصاد الرأسمالي والفكر التنموي العربي، فكر الأزمةرمزي زكي،  – (2)

 . 136، ص 1987مدبولي، 
 عد      علم اجتماع الأزمة )تحليل نقدي للنظرية الاجتماعية في مرحلتي الحداثة وما بأحمد مجدي حجازي،  – (1)

 . 137، ص 1998قاهرة : دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع، (، الالحداثة      
 .122، ص المرجع السابق الذكرفاروق السيد عثمان،  – (1)

 م للقيام الكاريزمية بأنها القدرة على التأثير في الآخرين بتحريك انفعالاتهم ودفعه« رونالد ريجو»يعرف  – )*(
   اتها، بأفعال أو مسالك معينة وهي وراء النجاح في مجالات السياسة والإعلام والقيادة بأنواعها ومستوي     
 وهي فن إجادة عدد من المهارات الاجتماعية المتعلقة بالاتصال )نقلا عن( : فاروق السيد عثمان،      
 .88، ص لمرجع السابق الذكرا     
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« ماوتسههي تونهه »يههران، و الههرليس الصههينيم( فههي إ1989-1902هههـ /  1409-1322« ) يههة الله الخمينههي»

(Maotse – Tong( )1893-1975.الخ. . . )م 

ن والعبهاد مه إن عملية المشاركة تعد حقيقهة دفعها قويها لتجهاوز الأزمهات وإيجهاد الإصهلاحات التهي تخهدم الهبلاد

 جهة، والتطلع إلى التفكير الإبتكاري من جهة أخر .

وكل هذا يرتبط بثقافة المنظمهة ذاتهها وههي تحتهوي علهى نظهام مهن القهيم المشهتركة التهي تحهدد مها يجهب عملهه 

وكيف يمكن إنجاز العمل، التي على أساسها يتعامل الأفراد ويتكون الهيكل التنظيمي ونظهم الرقابهة . . .  وأن 

لا بهد وأن تكهون مهن  –جهة الأزمات( )سواء في رسم السياسات أو موا--أي محاولة لدراسة وفهم أي منظمة 

 (2)منطله تحليل القيم والمعايير المحددة لتوقعات الأفراد فيها.

)أو مها يعهرف بالهنهدرة الإداريهة( التهي  Reengineeringكذلك لا بد من إعطاء لعملية إعهادة هندسهة الإدارة 

مرتبطة بمعهايير الأداء الجيهد المتمثهل  تعتبر طريقة جديدة للتفكير وتغيير جذريا يهدف إلى التطوير . . . وهي

، وههو مها يتنهافى (1)«علي محمد عبد الوهاب»في التكلفة والجودة والخدمة والسرعة، كما يذهب إليه الدكتور 

 أصلا مع الإدارة بالأزمات، ويتماشى مع الإدارة لتزمات.

ة التنظيمية التي لهها أهميهة فهي فاعليهة ولا شك أن المشاركة الشعبية الفعالة تعد من القيم الإيجابية في الحضار

الأداء ومواجهة الأزمات. علما بأن الحضارة التنظيمية تمثل القيم والمعايير السهلوكية ومواقهف اتحهاد الأفهراد 

 (2)«.فؤاد القاضي»وجماعات العمل والعلاقات بين الأفراد والتفاعل الإنساني، كما ير  الدكتور 

ي مجال المشاركة الجماهيرية في حل الأزمات هي مسألة الهتحكم فهي ديناميهات ومن المسالل التي لها أهمية ف

الجماعهة ذاتههها. علمهها بهأن علههم ديناميههات الجماعهة هههو فههر  مهن فههرو  المعرفههة، أو ههو تخصههص فههي العلههوم 

« زانهدر»و D.carturight« كارترايهث»الاجتماعية يتصل بالسلوك الإنساني والعلاقات الإنسانية، كما ير  

Zander  كههورث ليفههين»وغيههره مههن الههرواد أمثههال  –أو كمهها يعرفههها الأسههتاذ بههوز»( ،Kurt lewin الأب )

ذلك الفر  من علم النفس الاجتماعي الذي يبحث في تكهوين وفهي تغييهر بنهاء الجماعهة »بأنها :  –الروحي لها 

  (3)«.ووظالفها بحيث تصبح ذاتية التوجيه

التي يحظى بها كل من مدير الأزمة وأفراد  –التعبئة والمشاركة الجماهيرية  –إن تشجيع تلك العملية التبادلية 

المجتمههع الحههي، تولههد قناعههة كبيههرة لههد  القههو  الصههانعة لتزمههة أنههه لا جههدو  مههن التفكيههر فههي صههنع أزمههات 

أخر ، ما دام المجتمع برهن على حب الوطن ومقاومهة الفسهاد، بالإضهافة إلهى اكتسهاب مهدير الأزمهة عهاملي 

وبههذا  –على الأقل في تلهك الفتهرة  –لشرعية والشعبوية وبوجود هاتين الخصيتين فلا منا  لأزمات جديدة ا

سيترك المجال للتطوير والتنمية ويمكن اعتبارها من مراحل إدارة الأزمة. وما دام  هذه الأخيهرة تقهوم علهى 

حيث تتواصل الجهود، فبعد تجميع أفراد  الفلسفة الأخلاقية فمرحلة ما بعد الأزمة هي الأخر  فلسفة أخلاقية،

المجتمع نحو التصدي للخطر، يأتي دوره مرة أخر  في الإصلاح، أي من خلال عملية التجديد، ثم التطوير. 

« جمههال الههدين الأفغههاني»كمهها ذهههب إليههه الفيلسههوف الإسههلامي « أن الأزمههة تولههد الهمههة»وصههدق مههن قههال : 

« أوجسهتين»ي فهي الهدافع للنشهاط والتغييهر والتجديهد. ولقهد أشهار م(، وبالتال1897-1838هـ/ 1254-1314)

للمرحلة الأخيرة لإدارة الأزمات، ألا وهي مرحلة الاستفادة من الأزمة. ولعل هي من أهم الأمهور التهي أشهار 

إليها في مقال له حول إدارة الأزمات. فكهل أزمهة تفهرز دروسها وحقهاله معينهة، يجهب الاسهتفادة منهها مسهتقبلا 

   (1)ما أنه من الممكن أن يترتب على الأزمة ظهور فر  جديدة يمكن الاستفادة منها أو الرسملة عليها.ك

إلهى جانهب ههذا، لابهد مهن بهدايات اسهتراتيجية لإصههلاح الجههاز الحكهومي ذاتهه والهذي يتضهمن عناصهر إعههادة 

السياسهات التنمويهة، فمشهاركة هيكلة الحكومة، وتطور  ليات عمل المراكز الاستراتيجية المسهؤولة عهن إدارة 

المؤسسات غير الحكومية في وضع السياسهات التنمويهة، ثهم ضهبط وتقلهيص حجهم الجههاز الحكهومي، وأخيهرا 

تطهوير العناصههر الحاكمهة لفعاليههة تطبيهه السياسههات والبهرامج التنمويههة وغيرهمها. وهنهها تهمنها المشههاركة التههي 

لخهها  والمنظمههات غيههر الحكوميههة، سههواء فههي  فههاق تضههم المؤسسههات الحكوميههة والممثلههين عههن القطهها  ا
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استراتيجية الإصلاح الإداري والتنميهة الإداريهة العربيهة، أو سهواء فهي مواجههة التحهديات والأزمهات الوطنيهة 

 . أو سواء في إدارة الأزمات ذاتها.(2)والعالمية

 :  تبمين عملية المواركة -4

 ب الاهتمههامالحوافز المعنويههة والماديهة. وفههي هههذا الصهدد يجههتهتم عمليههة تثمههين المشهاركة، مههن خههلال العنايهة بهه

 بهندسة هيراركية للاحتياجات الإنسانية وتشجيع الأعمال الخيرية للمجتمع المدني.

 :   وأا ل الاأتقطا  -5

لا بد من التفكير في وسالل جادة وفعالة لاسهتقطاب الفئتهين الأخيهرتين )أي الفئهة الخاملهة والمتهرددة(،  

 ل الخطاب الرسمي الشفاف، والخطاب العلمي الهادف من خلال وسالل الإعلام المختلفة.كاستعما

وليس شرط أن تتم هذه العملية في المرحلة الأولى، بل ممكن استخدام تلك الوسالل الفعالة في مرحلهة  

تسهاهم تتجهاوزه فو لاحقة، فبالنسبة للفئة الخاملة ممكن أن يجعلها خطاب القالد تقاوم إحباطها وتدمرها النفسهي

ريخ إلههى جانههب الفئههة النشههيطة فههي تجههاوز الأزمههة، خاصههة إذا كانهه  الأزمههة تخههص الههوطن الأم. ولربمهها تهها

ة بهها و للاسهتهانالأزمات الوطنية يبين كيف أن العديد من أفراد المجتمع لا يشارك في بداية الأزمة، لتخوفهه أ

خمهاد نهار إوأصهبح الجميهع متضهامنا ومتعاونها فهي سهبيل  والتقليل من خطورتها، لكن ما أن يستفحل أمرها إلا

 ل أن تتهدخلالأزمة، خاصة إذا ما مس  بممتلكاتهم وكان  ضد منافعهم، فتضطر الفئة الخاملة في هذه الأحوا

 وأن تكون يقظة وعلى درجة عالية من التفاعل.

. .، إلا  .مخهدرات، والرشهوة . ولقد أكدت الحكومات أن رغم الجهود المبذولة لمكافحة ظهواهر الإرههاب، وال

 أن حجمهم في تزايد مستمر لما لهم من منافذ متعددة ووسالل متشعبة.

درات، . . وتبقى معادلة تعاون المواطن مع أجهزة الدولة )الشرطة والدرك والجمارك، ومراكز مكافحة المخه

     الإرهابية وغيرها. . . .( من أهم الأسس المطلوبة لتحقيه قدر من المواجهة المضادة للعمليات

 ة:ـــــــــــالخاتم

تعد إدارة الأزمات إحد  العلوم الأكاديمية التطبيقية الهادفهة لتجنهب الأزمهات ومها قهد ينجهر عنهها مهن  

 مخاطر على الإنسان والمحيط معا. وتجمع إدارة الأزمات بين العلم والفن والفلسفة.

الإدارة بالأزمههات، فههالأولى تحههاول التصههدي لتزمههات ويختلههف مفهههوم الإدارة لتزمههات عههن مفهههوم  

 مسبقا. وتجنب المخاطر وتدبيرها. والثانية تستسلم لتزمة، وأحيانا تفتعلها وتخطط لها لأغراض محددة

، لكنها حظي  بالاهتمهام والدراسهة  -بقدم الحضارات الإنسانية  –وتعتبر إدارة الأزمات عملية قديمة  

دارة الناجحهة (، والتهي تعهد مثهالا لهلإ1962ثانية خاصة أثنهاء أزمهة الصهواريخ الكوبيهة )بعد الحرب العالمية ال

 إلى حد ما.

وتعتمد إدارة الأزمات علهى سلسهلة مهن المراحهل مهن أهمهها تشهخيص نوعيهة الأزمهة وطبيعتهها، عهن  

ل ت حلهوطريهه معرفهة الهدوافع والظهروف المحيطهة التهي أدت إلهى وضهعية متأزمهة ثهم مرحلهة تقهديم مقترحها

ئههة ، لتههأتي عمليتهها التعب Les décideursواختيههار وأنسههبها مههن طههرف صههنا  القههرار والقههادة المقههررون 

نفههراج والمشههاركة الشههعبية المسههاعدة والمسههاهمة فههي تطبيههه القههرارات، للوصههول فههي النهايههة إلههى  حالههة الا

 والانطلاق. وهذا باعطاء أهمية لتركيبة المجتمع ذاته. 

عميمهها تو ،تهدريب الكهوادر بهدورات مكثفهةتقهوم علهى  الأزمهات لإدارةمراكهز  إقامهةنظمات وعلى الدول والم

لبحههوث  ل اتنظهيم نهدوات مسهتمرة و زيهارات ميدانيههة لمعاههد مشهابهة فهي دول العهالم تشهجيع، وعلهى الهوزارات

 .والدراسات حولها
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